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 بعد الرضا.اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد 

والتي لم تبخل علي ،"عبد اللاوي ليندة"أتقدم بوافر الشكر وعظيم الإمتنان إلى الأستاذة المشرفة 

وعلى صبرها وتفانيها معنا لك منا ، بنصائحها وتوجيهاتها القيمة طيلة مراحل هذا العمل البحثي

 كل التقدير والمحبة والإحترام.

لكم مني كل ، المناقشة على قبولهم قراءة ومناقشة هذا العملأشكر أساتذتي الأعزاء أعضاء لجنة 

 التقدير والإحترام.

أشكر كل الأسر بقرى بني سنوس على حسن ضيافتهم وطيب تعاملهم وعلى تعاونهم معنا، 

 ومساهمتهم الكريمة في إثراء هذه الدراسة الأكاديمية.

ومساعدتي لإتمام هذا العمل من  كما لا يسعني في الأخير إلا أن أشكر كل من ساهم في دعمي،

 قريب أو من بعيد.

 وجزاكم الله عني كل خير. ،لكم مني خالص الشكر والإمتنان
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الأنثروبولوجيا ونخص  بالذكر الأنثروبولوجيا الث قافية بدراسة  الد راسات الن وعية فيتهتم 

الس لوك الإنساني الذي يكتسبه الفرد من خلال ممارساته ومعاملاته مع أفراد مجتمعه، ذلك أن ه 

ليس بالإمكان فهم الث قافة دون الإشارة إلى المجتمع البشري ، ومن بين أبرز المواضيع ال تي تتناولها 

جيا الث قافية هي الفنون الش عبية ال تي تعد  بمثابة الوعاء أو الخز ان الث قافي ال ذي تترس خ فيه  الأنثروبولو 

كل  المكو نات والس مات الث قافي ة كالر موز ال تي تقوم الفئات الش عبية بخلقها والإبداع فيها؛ وفي 

بشكل كبير في تحديد الهوي ة  المحص لة كل  ذلك ماهو إلا  أداة للت عبيرعن الميول والمشاعر فتساهم

 وتُبرز ذاتي ة المكان وخصوصي ة المجتمع ومحتواه الت اريخي. والكيان الث قافي

من هذا المنطلق يمكننا القول أن  الاحتفال بالن اير أو ما يعُرف برأس الس نة الأمازيغي ة و 

رمزي ة و  مل دلالات  ثقافي ة  يحظى بمكانة خاص ة في المنطقة المغاربي ة على اعتبارها ممارسة قديمة تح

بالأرض، مم ا  طاً كبيراًترتبط بالن شاط الفِلاحي  على اعتبار أن  الإنسان المغاربي كان مرتبطا ارتبا

إلى محاولة البحث في طقوس وممارسات هذه الاحتفالي ة والكشف عن الخصوصي ة الت اريخية  دعانا

 وكيفي ة تصويرها في المخيال الأمازيغي.

لاحتفال بالن اير من عادات وممارسات المجتمعات الز راعية القديمة فهو يشك ل نقطة إن  ا

 يةلبداية الت قويم الز راعي الش مسي لذلك يطُلق عليه باب الس نة الجديدة، ويعتبر أو ل احتفال

ح، ويدُرجَ تاريخ الاحتفال بالن اير في ةتشعبي  عشر الثانيقوم على إحياء الر ابط بين الأرض والفلا 

رغم كون و  رسميًّا، الجزائرية مؤخرا عيدامنه الس لطات وقد جعلت من شهر جانفي في كل  سنة 
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ما نجده في فمن منطقة إلى أخرى  اوطقوسه اتلف في ممارساتهاتخواحدًا إلا  أن   يةالاحتفالهذه  معنى

كرنفال آيراد  "كرنفال آيراد"المجتمع الس نوسي يطُلق عليه  ويجمع بين الفُرجة والمسرح، ذلك أن  

من العروض المسرحي ة القديمة ال تي لجأ إليها الإنسان للت عبير عن أفراحه وآلامه بطريقة نَكتوي ة  اواحد

ودرامي ة من خلال ألبسة وأقنعة حيواني ة مخيفة وهذا الن وع من الفرجة الش عبية أو المواكب والمساخر 

 لأقنعة يمكن إدراجه في خانة ما يمكن تسميته بالش به مسرح.الش عبية با

يعَرف شمال إفريقيا تنو عًا احتفاليًّا تنك ريًّا يحمل عد ة أسماء ويقُام في مناسبات  مختلفة وهي: 

كل ها تتزامن مع تعاقب الفصول وتجد د و  إسطمبولي،بوجلود، بولبطاين، شايب عاشوراء، سبيبة؛

، ولكن مع الت غيرات والت حو لات الاجتماعي ة والث قافية ال تي مس ت بنية المجتمع الحياة عند الن باتات

الن اير وكرنفال آيراد، فقد ساهمت الأحداث الفاصلة في  ليةنوسي حدث تغيير في واقع احتفاالس  

ومن ثم الى المرحلة الراهنة العشري ة الس وداء الى المرحلة الاستعماري ة  امتدت منتاريخ الجزائر وال تي 

ات تغييرات كثيرة في الممارسضمن جيل جديد أحدث لت عليما كبيرا لانتشار أين أصبحنا نشهد 

الاحتفال بالناير وما يواكبه من طقوس وتمثلات على وجه صيرورة الشعبية بشكل عام وما يتعلق ب

 الخصوص.

ة تحليلي ة لاحتفالي ة الن اير وكرنفال وعليه سنحاول في هذا البحث القيام بدراسة أنثروبولوجي  

اتالتحو لات و خلال رصد مختلف الآيراد من  على مستوى الممارسات والط قوس  التي طرأت تغير 

بين الماضي والحاضر، وللوصول إلى لمجريات هذه الاحتفالية مقارنة اجراء كذا محاولة و والس لوكات 

 ولفص ثلاثةهذه الن تيجة قس منا بحثنا هذا إلى 
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الفصل الأو ل تطر قنا فيه إلى الإطار المنهجي  ال ذي يتضم ن أسباب اختيار الموضوع، 

بعدها قمنا بتحديد المفاهيم و  أهداف البحث، الد راسات الس ابقة، إشكالي ة البحث وفرضي اته

 الإجرائي ة وأدوات البحث وأخيرا نظر ية بحثنا.

لهم، لغتهم، و الت اريخية حول الأمازيغ )أصأم ا الفصل الث اني فقد خُص ص للد راسات 

 .كما قمنا بتتب ع المسار الت اريخي لمسخرات وكرنفالات القناع في شمال إفريقيا ديانتهم(،

الفصل الث الث تناولنا الملام  العام ة لمنطقة البحث بالاعتماد على الد راسات الت اريخية  فيو 

نًا الع  ناصر الت اليةوالث قافية للمنطقة وبذلك جاء متضم 

 .الموقع الجغرافي-

 .أصل الس كان-

 .الإسلام في المنطقة-

 .الاستعمار الفرنسي في المنطقة-

 .المناسبات الاحتفالي ة والص ناعات الت قليدي ة-

ما تحص لنا  تحليل أم ا الجانب الث اني تضم ن الد راسة الت حليلي ة للاحتفالي ة فاعتمدنا فيه على

 قد قس منا عملنا إلى أبعاد جاءت على الن حو الآتي عليه في الميدان و 

 .القناع( البعد الث قافي )المسرح،-
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 .البعد الاجتماعي-

 .البعد الد يني )الولي ، الص دقة، الد عاء(-

 .رقصة الولادة(و  البعد الرمزي )الن باتات الخضراء، تنظيف البيت، المأكولات، الكركور-

 .الموسيقي ة، الر قص والكرنفال( البعد الفني  )الغناء والآلات-

 .ومناقشة الفرضيات ثم الخاتمة وأخيرا عرض نتائج الد راسة وتحليلها-
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 الدّراسة الاستطلاعيّةأوّلا 

إن  كل  باحث ملزم بهذه المرحلة في دراسته البحثي ة كما تسم ى بالد راسة الكشفي ة أو 

الت مهيدي ة، وال تي تساعده في ضبط المفاهيم الأساسي ة لبحثه وتحديد أدوات جمع البيانات والمناهج 

 ال تي ترتبط بموضوع البحث.

في البحث العلمي  خاص ة البحوث الاجتماعي ة وتعتبر هذه الخطوة مرحلة أساسي ة 

كما تمنحه فرصة  ،بمعرفة مدى قابلي ة موضوعه للبحثوالأنثروبولوجي ة، كونا تسم  للباحث 

الت عر ف على مجتمع البحث وأفراده، وعليه فبعد اختيارنا لموضوع احتفالي ة الن اير بين الماضي 

الجمع البيبليوغرافي للمواضيع التي اهتم ت و  كث فةوالحاضر كانت خطوتنا الأولى هي القراءة الم

بدراستنا سواء من قريب أو بعيد، كما قمنا بإعداد  أو لي لدليل المقابلة للت حق ق من إمكانية تطابقه 

 مع مجتمع البحث.

من شهر ديسمبر  الثاني والعشرونا من تاريخ وبهذا قمنا بدراستنا الاستطلاعية ابتداءً 

معاينة بعض من  اذلك تمك نبو  التي تهمنا ل موعد الاحتفالي ةيقبأي ، ولمدة أسبوع كامل 2818

الممارسات والط قوس ال تي تسبق موعد العديد من  حضورالتحضيرات الأولية للاحتفالية و 

 اتقوم بهالتحضيرات التي الأزياء ال تي تعُرض بموكب آيراد، أو اعداد  الاحتفالي ة سواء فيما يخص  

 .بالمنطقة اص ة بهذه الاحتفالي ةالختقاليد العادات و ال إطارفي لمرأة الس نوسي ة ا
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ت الأولية الاتصالااجراء كذا و الدراسة ميدان التعرف أكثر على وقد مكن نا ذلك أيضا من 

باستغلال هذه المدة الوجيزة أيضا . قمنا من أهالي المنطقةن والمبحوثينمن المخبري مجموعةمع 

 في سبيل التمهيد لدراستنا الميدانية من أجل رصد مختلف معهم علاقاتالتوطيد اولةبناء و لمح

ات والت حو لات ال تي طرأت على الاحتفالي ة.  الت غير 

وعليه بدأت دراستنا الميداني ة الفعلي ة بعد الت أك د من جاهزي ة موضوعنا وتحق قه في الميدان، 

رغم أن  طقوس الاحتفالي ة تقام و  (،2822إلى جانفي 2818ديسمبرمن سنوات )لأربع وقد دامت 

مر ة واحدة في الس نة إلا  أن  عملنا الميداني  لم يقتصر على هذا الت اريخ من كل  سنة، بل استمر ت 

على دراية تام ة بكل   أبناء المنطقة ممن يحتفلون بهذه المناسبةالمقابلات طيلة أي ام الس نة كون 

الت فاصيل ال تي غالبًا ما تتكر ر ويعُاد إحياءها دونما تغيير جذري فيها؛ ماساعدنا على تكثيف 

  دراستنا والحصول على معلومات دقيقة تخص  الاحتفالي ة وطقوسها سواءًا في الماضي أو الحاضر.

 ׃أسباب إختيار الموضوع-1

الباحث للغوص في عملي ة البحث، وموضوع إن  لكل  موضوع دراسة أسباب تدفع 

احتفالي ة الن اير أو رأس الس نة الأمازيغي ة من المواضيع ال تي تحمل بين ثناياها دلالات وممارسات 

 بالأخص مع اقترانا بكرنفال آيراد كما هو معروف في منطقة بحثنا.و  ثقافي ة ورمزي ة

الولوج في عمق تفاصيله هو حضورنا و  إن  ما دفعنا بشكل أساسي  لدراسة هذا الموضوع

من ثَم  و  الس لوكات ال تي أثارت فضولناو  مشاهدة العديد من الممارساتو  المتكر ر لاحتفالي ة الن اير
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الت حليل، وعليه كان من أسباب اختيارنا لموضوع احتفالية الن اير  و  الاستقصاءو  القيام بعملي ة البحث

 كالت الي

 ׃الأسباب الذّاتية1-1

 الانتماء للمنطقة هو أحد أبرز اهتمامنا بالموضوع فهو يم سنا بشكل مباشر. -1

الث قافية التي تختص  بها الأنثروبولوجيا لاحتفالي ة و  أهم ية الكشف عن الد لالات الر مزية-2

 الن اير وكرنفال آيراد.

ات الاجتماعي ة والث قافية على ممار -3 سة احتفالي ة الن اير في الر غبة في معرفة مدى تأثير الت غير 

 المجتمع الس نوسي.

 ׃الأسباب الموضوعيّة 1-2

اتية هناك أسباب موضوعي ة تتمث ل في  ׃إضافة إلى الدوافع الذ 

 أهم ي ة هذه الاحتفالي ة في الحفاظ على الموروث الث قافي للمنطقة.-1

قافي ة والاجتماعي ة يندرج موضوع بحثنا ضمن إطار تخص صنا الأكاديمي  الأنثروبولوجيا الث  -2

 الأمر ال ذي سه ل علينا عملي ة البحث والت حليل.

 تسليط الض وء على الس ياق الت اريخي لهذا الاحتفال والبحث في أصول هذه الظ اهرة.-3
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 ׃أهداف البحث -2

لكل  موضوع بحث أهداف يسعى الباحثون إلى تحقيقها وهذا ما ساعدنا في موضوعنا على 

 إن نا ندف من خلال دراستنا هذه إلىو  وأبعاد البحث بشكل محد د،رسم معالم 

 الت عريف بالمجتمع الس نوسي وإبراز خصائصه العرقي ة والث قافي ة. -1

 الر غبة القوي ة في دراسة وتفسير الممارسات والط قوس الموجودة في الاحتفالي ة. -2

 لث ابت والمتغير  في طقوسها.الت قر ب أكثر من ممارسي الاحتفالي ة والكشف عن ا-3

محاولة إعطاء صورة واضحة عن الاحتفالي ة لكل  من يسمع بها أو يقرأ عنها لترسيخها -4

مادي للمجتمع الس نوسي  ضمن الموروث الث قافي اللا 

 ׃الدراسات السّابقة -3

جوانب تعد  الد راسات الس ابقة مرحلة مهم ة بالن سبة للباحث فهي تلقي له الض وء على 

 1المشكلة ال تي هو بصدد البحث فيها وال تي لا تزال في حاجة إلى البحث فيها من زوايا أخرى،

حيث نذكر  ،حث وفهم مجالات الطقوس ودلالاتهاأهم الدراسات التي ساعدتنا في بناء هذا البومن

 ׃منها

                                                           
مؤسسة حسين راس الجبل للنشر ، في العلوم الإجتماعية منهجية البحث العلمي، وأساتذة آخرون، نادية سعيد عيشور 1

 .24ص، 2412، 1ط، والتوزيع
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النّاير  بعنوان" بن حاجي سرّاجو" "ديستان "إدموندكتاب الباحث  هي :الد راسة الأولى

(، رك زت الد راسة على بني سنوس في النّصف الأوّل من القرن العشرين) لدى بني سنوس

في بني سنوس  احتفالات النّايرالعادات والت قاليد الز راعية فهو يشرح من خلال هذا الفصل 

 ويقارنا باحتفالات أخرى كالموجودة في تلمسان وندرومة.

لط قوس ال تي تُمارس في أي ام الن اير من مأكل ومشرب يتحد ث أيضا عن الممارسات وا كما

ا تعد  تعبيرا عن 1وجلب أنواع معي نة من الن باتات والامتناع عن بعض الأعمال ، وال تي يرى أن 

ما يجري في احتفالي ة الن اير من ألعاب وأقوال فيجد لها دات معي نة قديمة، كما يتحد ث عمعتق

 ا لذي يسم ونه بالن يرو، فهناك تشابه في الممارسات والط قوس.و  اعنةهو ما يحتفل به الفر و  شبيهًا

 ""الأعياد والعوائد الموسميّة لدى بني سنوسأم ا الجانب الث اني لدراسته كان بعنوان 

ثة أقسام وهي فتحد ث فيها عن عادات وتقاليد المنطقة في هذه المواسم وال تي قس مها إلى ثلا

"النيسان" كما يصف عادات وتقاليد المجتمع الس نوسي المتنو عة وال تي تحكمها و"الحسوم"و"النط " 

 مناسبات معينة.

 "الشّتاءفي نفس الكتاب فكانت تحت عنوان  بن حاجّي سرّاجأم ا الد راسة ال تي قام بها 

الاحتفالي ة حيث يقوم بوصف  لدى فلّاحي بني سنوس" واحتفالات النّاير في بني سنوس،

الت حضيرات ال تي تجه ز قبل حلول الاحتفالي ة بأشهر، ويشير إلى العادات  المنطقة و لدى أهالي
                                                           

ترجمة محمد  عناصر من الثقافة الشعبية، ل من القرن العشرين،بني سنوس في النصف الأو  وبن حاجي سراج، يستان،د إدموند1 
 .22ص، 2411وهران  دار الغرب للنشر والتوزيع، حمداوي،
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والت قاليد ال تي يستقبل بها سك ان بني سنوس الس نة الجديدة فنجد تغييراً في الموقد واستبدال الأواني 

 الفخ اري ة القديمة بأواني جديدة والامتناع عن بعض الممارسات.

ه الممارسات حسب تصو ر الكاتب واستنتاجاته بمعتقد  دفع الش ر وبهذا تتعلق كل  هذ

إلى احتفالي ة الن اير في قرية "زهرا وتافسرة" محاولًا إبراز أيضا الكاتب هذا يتعر ضوجلب الخير للعائلة.

يرى أن  الغاية الرئيسي ة وراء الاحتفال بالس نة الجديدة هو  حيثالخصائص الممي زة لكل  احتفالي ة، 

، وطرد الأرواح الش ر يرة والمصائب وجلب الخيرات والأرزاق.ومن 1ر غبة في قضاء عام  سعيد ومباركال

جهة أخرى نجده يرُجع أصل هذه العادة إلى معتقدات سابقة للإسلام، ويرى أن  تمثيل الحيوانات 

 هو رمز للخصوبة الموجودة في مختلف الث قافات الإنساني ة.

ة من معرفة مدى تنو ع احتفالي ة الن اير في المجتمع الس نوسي خصوصا  لقد مك نتنا هذه الد راس

كرنفال آيراد ال ذي تختلف تسميته من منطقة إلى أخرى، كذلك ساعدتنا على معرفة الس لوكات 

 بني سنوس. منطقة والممارسات الخاص ة بهذا الاحتفال وال تي تشترك فيها كل  قرى ومداشر

 "Ayred "Ennayer chez les beniبعــــــنوان  ناجيمصطفى  الثانية: دراسةال

snousTlemcen  حيث حد د الكاتب للد راسة ثلاثة فصول تناول في فصله الأو ل المسرح

الجزائري وقارنه بالمسارح الأوروبي ة العالمي ة متنق لًا عبر مختلف محط ات المسرحي ة في المسرح الجزائري 

جهته، أم ا الفصل الث اني تناول فيه القناع في إفريقيا ومختلف الممارسات متناولًا أهم  العقبات ال تي وا
                                                           

المرجع  عناصر من الثقافة الشعبية، في النصف الأول من القرن العشرين،بني سنوس  وبن حاجي سراج، ديستان، إدموند1 
 .22صالسابق، 
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ال تي كان القناع مشاركًا فيها حيث أخذ أشكالًا مختلفة ومتنو عة، فكان يُستعمل في الأعمال 

، والفصل الث الث والأخير تناول فيه  1الس حري ة لطرد الأرواح الش ر يرة وأيضا في الاحتفالات الر سمية

كرنفال آيراد في قرية الخميس مبرزاً أصل هذه الممارسة وعلاقتها بأسطورة شيشناق، كما يحكي 

 أيضا عن مجريات هذا الاحتفال وأهم  الت جهيزات ال تي تُحضَّر من أجله.

والإحاطة بمدى  بط مصطل  آيراد في منطقة الخميسلقد ساعدتنا هذه الد راسة على ض

ح الس نوسي، ك ا عادة قديمة في هذا المجتمع وال تي تعود إلى علاقته بالفلا  ما أظهر لنا الباحث أن 

الس ك ان الأصلي ين في المنطقة، ومن جهة أخرى ساعدنا على الت حليل المسرحي  لآيراد من خلال 

 مقارنتها بمختلف المسرحي ات الش عبي ة الموجودة في المجتمع الجزائري.

بن عيسى "سرحي  للاحتفالي ة وتجس دت في لأسستاذاهتم ت بالجانب الم :الثالثةالدراسة 

لقد اعتمد الباحث في  آليّات الحركة المرسومة".׃" مسرح آيراد الاحتفاليّ بعنوان"عبد الكريم

على المنهج الت اريخي بهدف تحديد الإطار الجغرافي  والت اريخي والث قافي لمنطقة بني سنوس، هذا بحثه 

للاحتفالي ة الآيرادي ة ومعرفة الجانب المسرحي  للاحتفالي ة من خلال الاستعانة الفهم الد قيق في سبيل 

 ׃بالمسرحي تين الآتيتين

 ׃ما ساعده في التوص ل إلى الن تائج الآتيةوهذا آيرادي ة الخشبة المخفي ة -آيرادي ة آهان

                                                           
1 Mustapha Nedjai،Ayred ،Ennayer Chez Les béni snous ،Tlemcen،Editions Dalimen،2011،p16. 
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وم على هو مسرح حقيقي وما يؤك د كلامه هو أن  هذا المسرح يق أن  المسرح الآيرادي  -

 دور قناع ولكل  قناع صوت وإيماءة. لكل  و  الت شخيص، بحيث أن ه لكل  شخص دور مبدأ

كما يرى أن  الت مثيل الآيرادي يمث ل نوعًا من المسرح القائم على فن  العرض الش امل وال ذي 

تتجس د فيه عناصر الت مثيل والممارسة والمحاكاة المسرحي ة إلى درجة الاحترافي ة، فهو يعيش بنية الحياة 

أن تسير بدون هذه الاحتفالي ة  الاجتماعي ة الس نوسي ة ويؤك د أيضًا على أن  الحياة الس نوسي ة لا يمكن

، وهي تمث ل حدثاً اجتماعيًّا يقوم على المشاركة 1هذه المنطقةأهالي فهي انعكاس لعادات وتقاليد 

 الجماعي ة والت واصل ال ذي يحمل في طي اته مقاومة فن ية وثقافي ة.

ستهدف تحرير العقول من يستنتج أيضًا أن  الاحتفالي ة الآيرادي ة فن  من فنون التنويري ة ال تي تو 

الاستلاب والت غريب بالإضافة إلى أن ه يقوم على مبدأ تنويع الل غات مثل الر قص والغناء والش عر 

والت مسرح الد رامي فهو يملك في طي اته قابلي ة فن ية ليتحو ل إلى فن  مسرحي .وبهذا ختم الأستاذ 

العطشى ال تي تطلب الماء لينبت الز رع  أطروحته بقوله أن  "الآيرادي ة في مسرحها مثل الأرض

 الأخضر".

تنا هذه الد راسة بمعلومات عن مختلف الن واحي الجغرافي ة والت اريخي ة لمنطقة بني  لقد أمدَّ

ا الد راسة الوحيدة ال تي تناولت موضوع كرنفال آيراد في شِق ه المسرحي  ما سه ل  سنوس بحكم أن 

                                                           

قسم الثقافة الشعبية ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،مسرح آيرادالإحتفالي آليات الحركة المرسومة ،بن عيسى عبد الكريم 1 
 .12ص، 2442-2442،تلمسان ،
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دتنا في البحث في بعض المصادر والمراجع ال تي اعتمد عليها علينا عملي ة الت فسير، كما ساع

 الباحث.

اهتم ت هذه الد راسة بالجوانب الاحتفالي ة والط قوسي ة لاحتفالي ة الن اير  الرابعةالد راسة 

 صحرة شعويةّبالمجتمع الجزائري وخاص ة المجتمع الت بس ي، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه لأسستاذة 

)احتفاليّة يناير أنموذجا(، دراسة أنثروبولوجيّة بولاية  الطقّوس الاحتفاليّة بالجزائربعنوان 

، وقد اشتملت الد راسة على جانبين، جانب نظري وآخر ميداني بهما مجموعة من الفصول: تبسّة

م ا الفصل الأو ل من الجانب الن ظري خص صته الباحثة للمقاربة المفاهيمي ة والمنهجي ة للد راسة، أ

الفصل الث اني كان تحت عنوان تبس ة العادات والمعتقدات، الس مات الث قافي ة والط قوس الاحتفالي ة، 

)المفهوم والظ اهرة(، وبالن سبة للجانب الث اني فقد  والفصل الث الث تناولت فيه مقد مة في تاريخ يناير

ناير بين خصوصي ة خُص ص للميدان حيث احتوى على فصلين تناول الفصل الأو ل طقوس ي

الن سق المحل ي ورمزي ة المضمون الد لالي، والفصل الث اني تناولت فيه الباحثة يناير من الظ اهرة 

 .الاحتفالي ة المحل ية إلى الت ظاهرة الآيرادي ة الوطني ة

 وقد جاءت أهم  الأسئلة ال تي طرحتها الباحثة في إشكالي تها على الن حو الت الي

 الر مزي ة لمنظومة الط قوس ال تي تتضم نها احتفالي ة يناير في المجتمع التبس ي؟ما الد لالات  -

 ما هي تمث لات أفراد المجتمع المحل ي بتبس ة لطقوس احتفالي ة يناير في ظل  ديناميكي ة للث قافة؟ -

 هل لزمني ة تكرار طقوس يناير تأثير على ذهني ة الأفراد وهوي اتهم في ظل  حتمي ة الت غير؟ -
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ا وظ فت كلا  من المقاربة  أم ا فيما يخص  المنهجي ة والتقني ات ال تي اعتمدتها الباحثة فنجد أن 

البنائي ة؛ والوظيفي ة؛ والت فاعلي ة الر مزية، كما اعتمدت الباحثة على مجموعة من الأدوات والت قني ات 

ن المخبرين وقد توص لت الباحثة البحثي ة كالملاحظة بالمشاركة، والمقابلة مع الاعتماد على مجموعة م

 تيكالآ  إلى مجموعة من الن تائج وهي

تُشك ل احتفالي ة يناير نموذجًا بنيويًّا رمزيًّا تفاعليًّا فريدًا ضمن شبكة من الد لالات الر مزية  -

 ال تي تتفاعل فيها كل  مكوناتها.

الط بيعي ة ال تي تشترك في مدلول ترتبط جل  الط قوس الممارسة في احتفالي ة يناير بالر موز  -

اب والمل  والحجارة وأوراق  1مقد س هو الخصوبة وكذا الت قوية والحماية مثل الحن اء والتر 

 الأشجار.

الاجتماعي والس ياسي والد يني ة أبعاد ومجالات منها الث قافي و يتضم ن الاحتفال بيناير عد   -

 المعيشي والفكري والاعتقادي للفرد الت بس ي.بل وحتّ  الاقتصادي، وكل ها تعكس الن مط 

وقد أفادتنا هذه الد راسة في تشكيل صورة واضحة حول طقوس احتفالي ة الن اير في المجتمع  -

ح الأمازيغي والأرض وعنصر الخصوبة، كما ساعدتنا على  الجزائري عام ة وارتباطها بالفلا 

 ر.تحديد الأصول الت اريخي ة لظاهرة الاحتفال بالن اي

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل ، دراسة أنثروبولوجية بولاية تبسة، الطقوس الإحتفالية بالجزائر )إحتفالية يناير أنموذجا(، صحرة شعوية1

، 2421، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية،  سيجامعة الشيخ العربي التب، شهادة الدكتوراه ل.م.د تخصص الأنثروبولوجيا
 .214 ص
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آيراد المعارف تحت عنوان: زهيّة بن عبد الله  قامت بها الباحثة دراسة: الخامسةالد راسة 

قد نُشرت بمجل ة العربي ة و  ،المهارات والطقّوس المتعلّقة باحتفالات النّاير في منطقة بني سنوس

بمصطل  آيراد ، تناولت الباحثة في هذه الد راسة الت عريف 2821ديسمبر سنة  67للث قافة عدد 

في الميثولوجيا  ودلالاته الر مزية في طقوس الن اير، كما أعطت صورة واضحة عن حيوان الأسد

والمخِيال الث قافي الش عبي مستندةً في ذلك على مجموعة من القصص والحكايات ال تي تسرد بطولات 

 رمزي ة لهذا الحيوان.

لآيرادي  بمنطقة الخميس وباقي كما تعر ضت في دراستها إلى وصف  موجز  عن العرض ا

القرى كأولاد موسى، تافسرة وزهرة، وفي الأخير ختمت مقالها بأن  الغرض من العرض الآيرادي هو 

فيه يحمل في مضمونه أيضا الإحتفاء بالعلاقة ال تي تربط الإنسان بالط بيعة  ، كما أن هالفُرجة والتر 

الاحتفال كل  سنة هو تجديدٌ للد ورة الز راعي ة،  وعنصر الخصوبة، بالإضافة إلى الت أكيد على أن  

والن اير هو الت تويج الن هائي لها، فهو ممارسة طقوسي ة منذ حقب  قديمة تخص  كل  شعوب شمال 

 وسبب وجود الن اير بعروض آيراد هو المواجهة والت صد ي لعوارض الز من. 1إفريقيا،

المخيال  حول مصطل  آيراد وكُنهه في لقد قد مت لنا هذه الد راسة معلومات تاريخي ة

الش عبي حيث رك زت الباحثة على الت عريف بالفُرجة الآيرادي ة ومقارنتها بباقي العروض في المنطقة،  

 آيراد.و  كما ساعدتنا على تحديد العلاقة الاحتفالي ة بين الن اير

                                                           
العربية للثقافة، عدد  مجلة، المهارات والطقوس المتعلقة بإحتفالات الناير في منطقة بني سنوس، آيراد المعارف، زهية بن عبد الله1

 .121ص، 2421ديسمبر،  22
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 : قد نلخص أبرز الصعوبات التي اعترضت بحثنا فيما يلي صعوبات البحث -4

وقد صعوبة الت عامل مع أهالي المنطقة على الر غم من أن نا أحد أفراد المجتمع المبحوث  -

 من بعض الافراد المجتمع السنوسي.عبارات استهزاء تلقينا في أكثر من مناسبة الىنظرات و 

جعل من فرص حضورنا لهذه مر ة واحدة في الس نة الا تقُام  لالاحتفالي ة كون هذه ا -

ية تتقلص، ناهيك عن المرحلتين الحساستين التي مر بها المجتمع الجزائري ككل وهما الاحتفال

اللتان تسببتا في انقطاع تام عن ممارسة هذه  أزمة وباء كورونا ثمالحراك الاجتماعي مرحلة 

 .الاحتفالية طول تلك المدة

 المفاهيم الإجرائيّة -5

 ينارأو  ينايرأو  النّايريطُلق على هذا المفهوم عد ة تسميات فهناك من يطلق عليه  النّاير

 وهذا حسب الخصوصي ة الث قافي ة لكل  منطقة.

مصطل  يناير هو كلمة بربري ة ذات أصل أمازيغي  مأخوذة من شهر يونواروس وهو أحد 

رقم واحد أي اليوم الأو ل من شهر نقصد بها و  يان-يون-تنقسم الكلمة إلى ينو  الش هور الر ومانية،

 .1الن اير

                                                           
العزيز محبوب في مداخلة كان عنوانا آيراد من أنا التي   تحصلنا على هذه المعلومات من خلال محاضرة قام به الأستاذ عبد1

 .12/41/2412كانت بدائرة المنطقة بتاريخ 
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في نفس الوقت اسم لما يعرف و  أم ا من الن احية الاصطلاحي ة فكلمة الن اير هي اسم لشهر

ح القبائلي  بالانقلاب الش توي، وال ذي يمث ل اليوم الأو ل من العام في الت قويم الجولياني  1عند الفلا 

الس نة الغريغوري ة حسب الت قويم الفرنسي، حيث أنه من هذا  فيجان 13القبائلي، في المقابل تمث ل 

 .ذي غالبا ما يكون في شهر أكتوبرالشهر يفُت  العام الز راعي ال ذي يسبقه الحرث وال  

الس نة الز راعية الجديدة فهو يمث ل بداية الن صف الث اني و  كما يرى آخرون أن ه احتفال بالأرض

ح2بداية المرحلة الث انية لل يالي الس وداء، و  للش تاء يقوم بعرض كل  منتجاته و  حيث يحتفل به الفلا 

يستغرق هذا الاحتفال مد ة يومين تُمارس فيها مجموعة من الممارسات تختلف من إثني ة و  الفِلاحي ة

 إلى أخرى.

احتفالي ة الن اير في أم ا المفهوم الإجرائي ال ذي نريد أن نشير إليه من خلال دراستنا هذه هو 

بحيث تقَترن صح ة هذا  جانفي من كل  سنة، 12-11-18ال تي تُوافق كل  من و  المجتمع الس نوسي

تتبعها استعراضات معي نة بألبسة حيواني ة مخيفة و  ال تي تُمارس ليلًا و  الاحتفال بمرافقته احتفالي ة آيراد،

ة، وتستمر  هذه الط قوس لمد ة ثلاثة أي ام يتبعها رقص وغناء الجمهور في ساحات وأزق ة المنطق

يستعرض فيها سك ان المنطقة كل  المأكولات الت قليدية والفواكه الجاف ة، بالإضافة إلى صناعات 

تقليدي ة أخرى لأهالي لمنطقة، وتشك ل هنا هذه الاحتفالي ة مناسبة هام ة تتحد د من خلالها العديد 

                                                           
1 Camille la coste -DjardinDictionnaire de la culture berbére en kabylieEditions la découvert paris 2005 

p369. 
 .31ص، 2442، 3ط ، لكي لثقافة الأمازيغيةالمعهد الم، طقوس وعادات أهل أبزو، المصطفى فرحات2
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ال تي تتعل ق بالحياة العام ة لهذا المجتمع، ومن جهة أخرى ارتباطها من الن شاطات والعادات المتوارثة و 

 بالأرض وبداية زمن فلاحي جديد.

تعد  هذه الكلمة بربري ة الأصل فهي تحمل في المعجم الأمازيغي عد ة معاني منها  ׃آيراد

 الش عبي فتعني الس بع.في الل غة العربي ة أم ا في المنطوق  1م آيراد، وهي أسماء لحيوان الأسدآر، إيز 

ا طقوس نشأت من خلال  مصطفى ناجي:الاصطلاحي ة فيعتبرها  أم ا من الن احية )بأن 

احتفالي ة الن اير، وهي في الأصل طقوس زراعي ة تُمارس ليلًا، وغالبًا ما يُحتفل بها في باب الس نة ويعني 

 أكثر خصوبةو  ا أكثر تساهلًا الاعتدال، كما تهدف إلى تليين الط بيعة لجعلهو  ذلك الانقلاب

ح البربري بالش خصي ات المقن عةو   2يعُرف هذا الاحتفال من خلال ممارسة طقوس كان يسم يها الفلا 

جمع المؤونة من و  تقوم بالت جوال عبر المنازلو  تظهر بمظهر  مُخيفو  ال تي تلَبِس جلود الحيوانات

 .المحتاجين(و  لفقراءالمحاصيل الز راعية الخاص ة بهذه الس نة لمساعدة ا

ومن ناحية أخرى لا ننسى أن  شخصية آيراد تتجل ى في حيوان الأسد، هذا الأخير ال ذي 

الش جاعة و  يحمل رمزي ة خاص ة منذ الحضارات الغابرة، فالأسد عبر العصور يُجسِّد صفات القو ة

لطالما كان الس لطة الحامية لكل  الش عوبو  والخلود،
 فهو في القصص المرويَّة ملك الحيوانات ، 3

                                                           
 ص د.، 2442، 1ط، دار الأمة الجزائر، معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية البربرية، عثمان سعدي1

2 Mustapha Nedjai،Ayred ،Ennayer Chez Les béni snous ،Tlemcen،Editions Dalimen،2011،p35. 
 .22ص، 1223، 1ط ،دار دمشق لنشر والتوزيع، الأديان والحياة ، الرموز في الفن،عباسترجمة عبد الهادي ، فيليب سيرنج3
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ولقب للمحارب الش جاع المدافع عن شعوبه، كما استُخدم قناع الأسد في الممارسات الس حرية 

الملوك و  لامتلاكه خاص ي ة تخويف قوى الش ر سواء أكانوا بشراً أو آلهة، كما يمثل نعتًا للآلهة

روماني ة من تماثيل و  الحضارات القديمة من يوناني ة لذا لا تكاد تخلو مختلفو  والأبطال الأسطوري ين

غالبًا ما تنُصب على مرتفع لتحرس الأماكن المهم ة وتقيها و  مداخل قصورها،و  الأسود في معابدها

 .1من الأرواح الش ريرة

عليه فإن  الس مات ال تي يت سم بها هذا الحيوان جعلته مقد سًا في المخِيال الش عبي، حيث نُسجت و   

الحكايات ال تي أخرجته من صورة الحيوان العادي إلى صورة القوى و  حوله العديد من الأساطير

 .2الخارقة المخيفة

أم ا المفهوم الإجرائي فهو العروض الآيرادي ة ال تي تقُام ليلًا في منطقة الخميس بعد صلاة العشاء 

يُشترط أن يكون لديه قو ة و  تفالي ة)الأسد( ال ذي يعد  قائد الاح ويمث ل هذا الد ور شخصي ة آيراد

أن تكون ملابسه ممي زة عن باقي المقن عين و  حتّ  يحمل صفات الأسد الكبير، صوت قوي  و  جسدي ة

يكونَ بمثابة الس لطة و  الر هبة لدى الجمهور بحيث تكون أوامره مُطاعةو  الآخرين، حتّ  يثُير الخوف

 الحامية في المنطقة.و  الحاكمة

  

                                                           
 .22ص، السابقالمرجع ، فيليب سيرنج 1
تلمسان ، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في الأدب الشعبي، الأسطورة في الثراث الشعبي الجزائري، أوشاطر مصطفى2

 .222ص، 2442-2443
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 حتفاليّةا

في كتابه لسان العرب مأخوذ من كلمة حفل أي   ابن منظورمصطل  الاحتفالي ة حسب 

نجد أيضا حَفَلَ الوادي و  حفيلاو  حفولاو  اجتماع الماء في محفله نقول حفَل الماء تحفل حفلا

 .1بالس يْل

 .احتشدوو  احتفلو أي  اجتمعواو  وحَفَلَ القوم يحتفلون حفلًا 

تيني ة ال تي تعني المقد س،من الل غة  cérémonieوكلمة الاحتفال مأخوذة من مصطل  غربي   اللا 

 .2الز واج والأعياد الوطني ةو  والاحتفال يعني في جوهره مناسبة اجتماعي ة كأعياد الميلاد

ا كل  احتفال بالعيد ال ذي يسوده جوٌّ من الت سلية باتريس بافيويعر فها  الالتقاء و  المرحو  بأن 

  .3يحمل العديد من المعاني الر مزيةو  فلقد كان الاحتفال مقد سا

وهناك تعريفٌ آخر يرى أن  الاحتفال هو الل حظة الأرحب ال تي تتحق ق فيها الفُرجة بما 

 .4الخروج عن القوانينو  ممارسات تخلق جوًّا من الت حر ر من الض غوط الن فسي ةو  تتضم نه من طقوس

الفُرجة و  ا سبق أن  الاحتفال هو مناسبة اجتماعي ة تَجمع الن اس في جوم من المرحمنه نستنتج مم  و 

                                                           
 .232ص، مادة )ح ف ل(، 1222، دار إحياء التراث العربي بيروت، العربلسان ، إبن منظور1
 .43ص، 1222، 1ط، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان، المعجم المسرحي، ماري إلياس وحنان قصاب2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، مسرح عبد الكريم بين الإحتفالية وصناعة الفرجة )مسرحية باليل ياعين نموذجا(، ريمة شايب3

 .14ص، 2442-2442عنابة ، ماجيستير في الأدب التمثيلي
 .21ص، المرجع نفسه4



 المقاربات المفهمية والمنهجية للدراسة   الفصل الأول 

17 
 

حتفل بها من و  مشاكل العملو  بعيدًا عن ضغوط
ُ
الأسرة، كما تختلف الط قوس حسب المناسبة الم

 ديني ة، اجتماعي ة أو غيرها.

ال ذي نريد إظهاره من خلال دراستنا هو احتفالي ة آيراد ال تي تتوافق مع  أم ا المفهوم الإجرائي  

تُمارس لمد ة ثلاثة و  ال تي تعُد  مناسبة هام ة لدى أهالي المنطقة،و  احتفالي ة الن اير في منطقة الخميس

بِق الفُرجة يتبعها العديد من الممارسات ال تي تسو  أي ام من كل  سنة، حيث تحتضن جوًّا من المرح

ال تي تتجل ى في تقديم المأكولات و  الاحتفالية يشارك فيها كلٌّ من الذ كور والإناث الس نوسيُّون،

ما يعُطيها صِبغة الاحتفال هي العروض المسرحي ة و  ارتداء الل باس الحيواني لشخصي ة آيراد،و  الش عبية

 مام احتفال.لنا بأن نا أ فرُجة كل ها توحيو  لموكب آيراد من رقصات وأغاني وضحك

 الوليّ الصّالح:

تُشير لفظة الولي  لغوي ا إلى القرب، الدنو، وليت الأرض بالضم
1. 

يقُال أوليته الأمر وبالكسر يعني و  الن صيرو  الص ديقو  والولي  جمع أولياء التي تعني منه المحب،

 الس لطان.و  الإمارةو  الخطة

م وفت  الياء بمعنى قرب، وولَى بمعنى مصطل  الولي  جاء من الفعل العربي ولى  بكسر و  اللا 

حسن،و  حكم وأيضا حماية شخص ما
ُ
كلمة الولي  في الاستخدام العام  تعني الر فيق والص ديق والم

1  

                                                           
، 2ط، مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، القاموس المحيط، الفيروزبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب1

 .1322ص، 2413-ه1322
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ألا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم والمعنى ذاته نجده في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

 إنّ ولي الّذي نزّل الكتاب قوله تعالى أيضًا:في و (،22)سورة يونس الآية  ولاهم يحزنون

وعليه فإن  الولي  هو أحد شيوخ الإسلام (،  192)سورة الأعراف الآية هو يتولّى الصّالحينو 

 .2ومن أولئك ال ذين عبدوا الله ورسوله بإخلاص

 لقد تعد دت وتنو عت تعريفات مصطل  الولي ؛ منها من ينظر إليه من الجانب الص وفي

الجرجاني أيضا في  ال تي اخترنا منها ما يتوافق دراستنا، و  الاجتماعي،و  من الجانب العقائدي آخرو 

 .3(وجدًا ديني او  العارف بالله أي الذي يمتلك حِسًّا صوفي ا)بأن ه  كتابه يعرّفه

ينية التي تحظى بتكريم خاص  من  كذلك يعُر ف الولي  بأن ه: )تلك الفئة من الش خصيات الد 

يني ة المق دسةجانب   .4(الن اس ولكن ها لا تنتمي إلى فئة الأنبياء أو غيرهم من الش خصيات الد 

ينتهون عم ا نى الله و  أن  الأولياء هم ال ذين يت بعون أمر اللهعبد الله التّنستري  كما يرى

بحوله القدرة وحالاتهم الت فويض والت سليم وحرى تعلم و  ويت بعون الر سول، مكانم مكان العلم

 .1(وقوته

                                                      
دراسة أنثروبولوجية في الصحراء ، )صناعة الولي(الاجتماعي التراث والتغير ، محمد عباس إبراهيم، فاروق أحمد مصطفى1

 .33ص، الغربية
 33ص، المرجع نفسه2
 .34ص، السابقالمرجع 3
 .142ص، 2443، 1ط، شركة الأمل للطباعة والنشر، دراسات في معتقدات الشعبية، عبد الحكيم خليل سيد أحمد4
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وخلاصة القول لا يخفى علينا أن  الولي  يحتل  مكانة مقد سة في المخِيال الش عبي، فهو كما 

)حارسٌ للمدينة من العين ومن الغارات ال تي تُصيب الإنسان فهو يعُد   أبو قاسم سعد اللهيراه 

 (.2بمثابة القوى الحامية له

دراستنا هو الأولياء الص الحون بمنطقة الخميس سيدي أم ا المفهوم الإجرائي ال ذي نَخصُّ به 

تقام حولهم العديد و  صالح، وسيدي أحمد، سيدي محم د بن سعيد، حيث يعُدِّون حُرَّاسها وحُماتها

يلعب الولي  و  من الاحتفالات في مختلف المناسبات ال تي تكون فرصة لمساعدة الفقراء والمحتاجين،

أيضا نقطة و  الآيرادي ة، حيث يعد  أحد الأضرحة مكان التقاء المشاركيندوراً أساسيًّا في العروض 

قداسة الولي  في المخيال الش عبي لسك ان المنطقة فهو يمث ل و  هذا ما يفس ر قو ةو  انطلاق موكب آيراد،

عليه فإن  انطلاق موكب آيراد من أحد الأولياء و  ملجًأ يُساعد في حل  مشاكلهم،و  لهم مكاناً

 نشرها في كل  أرجاء المنطقة ال تي يمر  بها الموكب،و  بركة هذا الولي  و  الحصول على قداسة يضمن لهم

 الر وحية.و  أيضًا مشاركتهم الاحتفال بناير ما يضمن لهم الر احة الن فسيةو 

 التّغيُّر الثقّافي:

ط بيعي ة للإنسان الث قافي ة والو  الأنثروبولوجيا على أن  البيئة الاجتماعي ةو  يت فق علماء الاجتماع

من خلال هذا الت فاعل و  تقوم على قاعدة الت فاعل المستمر  للث قافات، وينتج عنه تبادل ثقافي ،

                                                      
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه علوم  ،الولي في المخيال الشعبي )الطريقة القادرية في الغرب الجزائري نموذجا( ،بن معمر بوخضرة1

 .32ص ،2412-2411، تلمسان في أنثروبولوجيا
 .124ص، 2412، 1ط، دار الروافد الثقافية، ممارسات(، مرجعيات، )تمثلات المقدس الشعبي، طواهري ميلود2
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يحدث الت غيير بتأثير العوامل الطبيعية من جهة والعوامل الن اتجة عن الن شاط الإنساني من جهة 

يساهم و  ، وهذا الت غيير ضرورة حتمي ةأخرى وال ذي يُحدث تغييراً في سمة من سمات الث قافة الأساسي ة

كل  ماهو جديدو  مواكبة الت كنولوجياو  في التطو ر
1. 

فنجد أن  الت غير  الث قافي يعُد  ظاهرة عالمي ة في كل  المجتمعات على اختلاف حظوظهم من 

، وهنا يرى المفك ر 2من حيث القرب أو البعدو  حيث الت خلف أو الت قد م، من العزلة أو الانفتاح،

)بأن  الت غير الث قافي والاجتماعي هو كل  الت حولات ال تي تحدث في كل   Houltreesهولتكراس

عنصر من عناصر الث قافة سواء مادي ة كانت أم غير مادي ة بما في ذلك الفن  والت كنولوجيا والفلسفة 

 .3لمشرب"والأدب والعلم والل غة والأذواق الخاص ة بكل  من المأكل وا

يتناول هذا و  لا يبتعد مصطل  الت غير كثيراً عن مصطل  الت حول فهما متقابلان ومتلازمانو 

قواعد و  الأخير كل  الت غييرات ال تي تحدث في أي  فرع من فروع الث قافة، فهو تغيير يمس  كل  أشكال

خاص ة مع ظهور وسائل كل  هو من إنتاج الإنسان و  العلومو  الن ظام الاجتماعي بما في ذلك الفنون

ال تي تعتبر أحد عواملها وهذا ما أك د عليه المفك ر و  الإعلام والتكنولوجيا ال تي سه لت عملي ة الت غيير،

حيث يرى أن  الت غير  الث قافي هو تبد ل في القواعد الاجتماعي ة (Laislae waitليسلي وايت

 الفكري ة،و  الاجتماعي ةو  ا وهي الز اوية الت كنولوجي ةوالث قافية كما أن  هذه العملي ة تتم  عبر ثلاث زواي

                                                           
، 1ط، مركز دراسات الوحدة العربية، يولوجيا الثقافة المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمةسوس، عبد الغني عماد1

 .122ص، 2442
 .22ص، 2442، 2ط، دار وائل للنشر والتوزيع، التغير الإجتماعي والثقافي، دلال ملحس إستيتية2
 .22ص، السابقالمرجع 3
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تعد  الز اوية الت كنولوجي ة حاملًا ومقر راً بنسبة للز وايا الأخرى(، وبهذا لا يمكننا ضبط مفهوم شامل و 

، فهو كل   لهذا المصطل  إلا  بالت عامل معه ميدانيًّا، وهذا ما توص لنا إليه في تعريفنا الإجرائي 

 ال تي مس ت الس لوكاتو  الن ايرو  الت حو لات الحاصلة على مستوى احتفالي ة آيرادو  تالت غييرا

مثل مظهر القناع الآيرادي وأيضا الت غيير الحاصل و  الط قوس الخاص ة بهذه الاحتفالي ةو  الممارساتو 

ل  رصد كو  كل ها تقودنا إلى عقد مقارنة بين الماضي والحاضر،و  على مستوى العروض الآيرادي ة،

   الت غييرات في الاحتفالي ة.

 المعتقد الشّعبي

يعد  مفهوم المعتقدات الش عبية من المفاهيم الشائكة في ساحة البحث لأن ه يحتمل عد ة 

ا تنبع من الن فس الانساني ة ال تي تعبر  عنها، فنجدها عند المثق ف و  معاني يصعب حصرها، ذلك لأن 

الأحاسيس الخاص ة بكل  مجتمع ما يُصعِّب عملي ة و  الت صورات هي عبارة عن مجموعةو  وغير المثق ف،

وحيد لها، لكن ها تعني بالإجمال ما يعتقده البشر في أنفسهم بخصوص الآلهة و  تحديد مفهوم واحد

أن  المعتقد هو  Daifed houmدافيد هيوملهذا يراها العالِم و  والأرواح والأجداد والس حر،

 فتنقسم الكلمة إلى قسمين في معناها الل غوي 1غموضًاإحدى عملي ات الفكر الأشد  

                                                           
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، معجم الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا، ترجمة مصباح صمد، ميشال إيزار، بياربونت 1

 .222ص ، 2411، 2ط، والتوزيع
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عقدَ قلبه على و  ربطهو  يعود مصطل  معتقد إلى الفعل )عقد( أي عقدَ الحبل بمعنى شدَّه

 الأخلاق أو الس ياسة أو غيرها و  ما يعتقده الإنسان من أمور الد ين بمعنى آخر كل  و  ،1شيء

من العادات والت قاليد والأفكار الخاص ة بكل   والمعتقد يأخذ صفة الش عبية لما يرمي إليه

 مجتمع.

)ال ذي  محمد جوهريأم ا الت عريفات الاصطلاحي ة ال تي تناولت هذا المصطل  نجد الكاتب 

العالم فوق و  يرى بأن  المعتقدات الش عبية هي كل  ما يؤمن به الش عب فيما يتعل ق بالعالم الخارجي

خل الن فس البشري ة عن طريق الكشف أو الر وائية أو الإلهام لذلك الط بيعي، فهذا المعطى يقبع دا

، وبهذا تُحصَر المعتقدات في كل  الأفكار  2ظل ت مقد سة على مر  الأجيال مواكبةً كل  تغير 

وال تي غالبا ما يتم  تصويرها في شكل آلهة وعبادات  والس لوكات ال تي تخص  جماعة معي نة دون غيرها،

 فراس سوّاحكما يرى ،  بعث منها طاقة روحي ة تعينهم على الاستمرار في الحياة(وطقوس، حيث تن

ا تأخذ مرتبة المقد سات ال تي تربط بين العالم الإنساني    .(3العالم الر وحيو  )بأن 

ا سلوك اجتماعي يحظى باهتمام اسماعيل عبد الفتّاحيعر فها و  له قابلي ة أقوى من و  )بأن 

نجدها في مختلف و  عي ة،فهي مجموعة من الأفكار تتكو ن في المخي لة الجماالعادات والت قاليد، 

ة حسب قداستها وجوهرهات المجالا  هذا ما جعلها تأخذ صفة الش عبية،و  ما يجعلها مختلفة ومتغير 
                                                           

 .312ص ، 1222، 2ج، دار إحياء التراث العربي بيروت، لسان العرب، إبن منظور 1
 .42ص، 1222، 1ط، 1ج، القاهرة، دار الكتاب للتوزيع، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، محمد الجوهري2
، 2441، 2ط، دار علاء للنشر والتوزيع والترجمة، دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، الأسطورة والمعنى، فراس سواح3

 .14ص
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الألوان، وفي المجمل كل  ما يحمل في جوهرة و  الحكايةو  هي تتجل ى في كل  من الأغاني الش عبي ةو 

 (.1إعلانا للن اسو  ال تي تلتزم بممارستهاو  ز تت فق عليها الجماعةرمو و  معاني

ا عبارة عن بقايا أساطير اندثرتو  بقي أثرها مستمرًّا و  كتعريف شامل لها يمكن القول بأن 

 طمعا في جلب الخير والر زقو  خوفا من حدوث مكروهو  عبر العصور نتيجة تمس ك الإنسان بها،

 سواء كان ريفي أو حضري مثق ف أو غير مثق ف.فهي تكمن داخل كل  إنسان 

أم ا فيما يتعل ق بالت عريف الإجرائي للمعتقدات الش عبية نقصد بها كل  ما يخص  تلك 

ال ذي و  الممارسات ال تي أصبحت معتقدات بمرور الوقت في مخيال المجتمع الس نوسي،و  الس لوكات

حقة بإضافة و  لا يستغني عنهاو  ،العروض الآيرادي ةو  يمارسها في احتفالي ة الن اير يلق نها لأسجيال اللا 

مقد سة و  بعض الل مسات الجديدة على الممارسات لمواكبة الت غير الحاصل، وبذلك بقيت راسخة

استبدال  و  انطلاق موكب آيراد بالقرب من الولي  الص الح،و  لدى سك ان المنطقة فلبس القناع الحيواني  

و الإضافة إليه، كل ها ممارسات نابعة من معتقدات مازالت خالدة بما هو جديد أ كل  ماهو قديم

ال تي تدل  على إيمانه القوي  بكل  موروثاته الفكرية والممارسة، وتلك و  في ذهن هذا المجتمع،

 .البقاء لها تحق قان لأسهالي مزيدًا الر احة والط مأنينة الن فسي ةو  الاستمراري ة

  

                                                           
 .133ص، المرجع نفسه، الأسطورة والمعنى، فراس سواح1
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 الإشكاليّة -ثانيا 

، وخاص ة البحث الأنثروبولوجي  باعتباره تعد   الفنون الش عبية مجالًا خِصبًا للبحث العلمي 

حقلًا متنو عًا يتضم ن كل  الممارسات ال تي يقوم بها الإنسان في شتّ  مناحي الحياة سواء منها 

اضيه ال ذي يحمل الاجتماعي ة أو الث قافي ة أو العقائدي ة، فهي الهوي ة ال تي تعبر  عن الإنسان وتربطه بم

والاحتفالات الش عبية  في طي اته كل  ما أبدعه من فنون واكتسبه من خبرات وعايشه من تجارب،

جزء لا يتجز أ من تلك الفنون، وتعُد  من بين الممارسات الأكثر انتشاراً في الأوساط الش عبية 

برزها احتفالات رأس الس نة وتختلف طبيعتها حسب الحاجة الن فسي ة والاجتماعي ة لها، ولعل  من أ

ا تُمارس بصفة مستمر ة ومنتظمة كل  سنة ذلك أن  الاحتفال بالس نة ، ال تي تعتبر مكو ن ثقافي لأن 

الأمازيغي ة في المجتمع الجزائري له عد ة رموز ومعاني تختلف من منطقة إلى أخرى حسب المعتقد 

ا تحتضن الش عبي، وال ذي يربطها بقيم تاريخي ة وأبعاد غيبي   ة، وما يمي ز احتفالي ة الن اير في مجتمع بحثنا أن 

ال ذي يقُام ليلًا ولمد ة ثلاثة أي ام تُمارس فيه طقوس معي نة تحمل عد ة  في نفس الوقت كرنفال آيراد

 دلالات ومعاني تُحيلنا إلى عمق هذا الاحتفال.

عة هي واحدة من لشخصي ات مقن   إن  كرنفال آيراد أو مايعرف بالعروض المسرحي ة

ال تي ارتبطت بالاحتفال و  المسخرات الكرنفالي ة ال تي عُرفت بها منطقة البحر الأبيض المتوس ط،

 بالد ورة الز راعية أو ما يعُرف بإله الز رع في ثقافات  غابرة.
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لقد ارتبط الت فكير العقائدي  والأسطوري  لدى الإنسان الأمازيغي  بالط بيعة ال تي أثارت 

ا فضاء مليء بالألغاز، لذلك حاول الت قر ب منها فضوله استعطاف القوى و  ونظر إليها على أن 

ات والت حولات ال تي طالت بُنى المجتمع الجزائري على  مرئية حتّ  لاتؤذيه، إلا  أن ه وفي ظل  الت غير  اللا 

ت على إثرها بعض العادات  والت قاليد، ومن بينها اختلافها سواء الاجتماعي ة منها أو الث قافية تغير 

احتفالي ة الن اير وطقوس آيراد، ونظراً لأهم ي ة هذا الموروث الث قافي الس نوسي حاولنا الإحاطة بمختلف 

جوانب هذه الممارسة الش عبية والت ظاهرة الاحتفالي ة، ورصد مختلف الت غيرات والت حو لات والت طورات 

 الت ساؤل الت الي التي طرأت عليها وبهذا أشكلنا دراستنا في

كيف تؤثرّ التّحوّلات والتّغيرات الاجتماعيّة والثقّافيّة على احتفاليّة آيراد في  -

 المجتمع السّنوسي؟

 ببعض الت ساؤلات الفرعي ة  وقد دعمنا طرحنا

ت احتفالي ة الن اير في ممارستها بين الماضي والحاضر؟ -  هل تغير 

الس لوكات في و  والث قافية ال تي شهدتها الممارسات ماهي أهم  الت حولات الاجتماعي ة -

 كرنفال آيراد؟و  احتفالي ة الن اير

 وللإجابة عن هذه الت ساؤلات اقترحنا الفرضي ات الت الية
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ساهمت الت حولات الاجتماعي ة والث قافية ال تي عرفها المجتمع الس نوسي في تنمية الوعي  -أولا

المحافظة على الممارسات والموروثات الت قليدي ة ومن جهة أخرى الفكري والث قافي لديه من خلال 

 مواكبة الت حولات الاجتماعي ة والثقافية

إن  مرور المجتمع الس نوسي بعد ة أحداث تاريخي ة جعله يخضع بالض رورة إلى الكثير من -ثانيا

ات الاجتماعي ة والث قافية ال تي كان لها تأثير على تقاليد المنط  قة بما فيها احتفالي ة آيرادالت غير 

إفراغها من محتواها الث قافي العقائدي و  الجيل هو المسؤول الأول عن تحو ل احتفالي ة آيراد -ثالثا

 إلى ظاهرة فرجوي ة هدفها الت سلية وإفراغ المكبوتات.

 الإطار النّظري -1

إن  احتفالات الن اير ظاهرة اجتماعي ة وثقافي ة يعيشها المجتمع الجزائري ككل ، فهي تعكس 

لنا البعد الأمازيغي  لهذا المجتمع بغض  الن ظر عن أبعادها الاجتماعي ة والث قافية والعقائدي ة، وال تي 

 فانتفال، وعليه تختلف من منطقة إلى أخرى حسب التمث لات العام ة للمخيال الش عبي لهذا الاح

يُستند عليه  انظري اأي  ظاهرة في الد راسات الأنثروبولوجي ة تستوجب في دراستها لدى الباحث إطار 

لتسهل مهم ة الت قص ي والوصول إلى الحقيقة، وبهذا ففي بحثنا نتعامل مع الن ظرية الوظيفي ة ال تي 

كوحدة كل ية تتكو ن من عد ة أجزاء أعطت منحنى آخر للدراسات الأنثروبولوجية فهي ترى المجتمع  

تكم ل بعضها، حيث أن ه لكل  منها وظيفة معي نة سواء الد ين، المعتقدات والعادات، وهذا ما أك ده 

)أن ه لدراسة أي  عنصر ثقافي  ((Bronislaw Malinowski برونسلاف مالينوفسكيالمفك ر 
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الكائن الحي  بحيث لا يمكن فهم دور وظيفة لابد  من الن ظر إليه ككيان كل ي وظيفي متكامل يُماثل 

عليه فلا يمكننا دراسة و  ،1أي  عضو فيه إلا  من خلال معرفة علاقته بأعضاء الجسم الأخرى

دراسة كل  الممارسات والعروض المسرحية و  احتفالي ة آيراد دون معرفة وظيفتها في المجتمع الس نوسي

هالي لإقامتها، ولكن يبقى اعتمادنا على هذه الن ظرية والبحث في نشأتها والحاجة الد افعة عند الأ

غير كاف، ذلك أن  الوظيفية لا تعطي الجانب الر مزي اهتمامًا كبيراً، لذا ارتأينا أن  الن ظرية الت فاعلية 

اه الر مزي  الر مزية تساعدنا بشكل كبير في فهم الاحتفالي ة بعمق وتحديد أنساقها الر مزية لأن  الاتج 

بالمعاني المت صلة بكل  ما تمارسه المجتمعات الإنساني ة ال تي تكون في شكل تفاعلات ورموز يتم  يهتم  

هذا ما يظهر في آيراد فلبس و  تأويلها حسب المعنى ال ذي يستخدمه الأفراد في حياتهم اليومي ة،

فهمها   بعض الط قوس كل ها ممارسات لا يمكن لناو  الر قصاتو  الأغانيو  القناع من جلد حيوان

اكتشاف البعد الر مزي لها عن كثب، وبهذا قمنا في و  محاولة تأويلهاو  كباحثين إلا  بالتقر ب منها

 دراستنا بالاستعانة بهاتين النظري تين للوصول إلى عمق معاني هذه الاحتفالي ة.

 الدّراسة منهج -2

بحيث لا توجد أي يعُد  موضوع بحثنا من المواضيع التي تبحث فيها الث قافة الش فهي ة، 

الث قافة الأمازيغي ة،  مدو نات أو وثائق تسرد لنا حقائق عن هذه الاحتفالي ة الض اربة في عمق تاريخ

ولهذا فطبيعة دراستنا فرضت علينا البحث  ا مضاعفًا فيمايجعل الباحث الأنثروبولوجي يبذل جهدً 

                                                           
 .33ص2442، 1ط، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، الأنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا الثقافية وجوه الجسد، الزهرة إبراهيم1
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يتطل ب منا وصفًا لمختلف ممارسات المنهج الوصفي الت حليلي وذلك لأن  موضوع بحثنا  التعامل مع

وبالتالي ينبغي تدوين كل  المظاهر بدق ة ومحاولة تفسيرها بطريقة موضوعي ة تسه ل ، هذه الاحتفالي ة

 لنا عملي ة الفهم والاستيعاب ومن ثم  الت صنيف.

هو المنهج المقارن ال ذي يمكن نا كباحثين من تحديد أوجه الت شابه  أما المنهج الثاني

ختلاف في الس لوكات الممارسة في احتفالي ة الن اير والعروض المسرحي ة لآيراد، فلا يخفى علينا أن  والا

ات ال تي طرأت على  ا تساعدنا على رصد ومعرفة كل  التغير  عملي ة المقارنة في بحثنا أساسي ة لأن 

ات المجتمع الس نوسي خلال مرحلتي  الاستعمار الفرنسي والعشري ة الس وداء، ك ذلك معرفة جملة الت غير 

 والت حولات ال تي طرأت على احتفالي ة الن اير في مجتمع بحثنا.

 تقنيّات البحث -3

ن  طبيعة الموضوع والمصادر الميداني ة هي ال تي تلعب دوراً أساسي ا في اختيار الأدوات إ

 المستخدمة هيوالتقني ات ال تي تساعد في جمع المعلومات وعليه كانت أهم  الت قنيات 

 المقابلة: 3-1

تعتبر تقني ة المقابلة الوسيلة الأولى في دراستنا الميداني ة وال تي ساعدتنا على الات صال المباشر 

بالممارسين الأصلي ين لهذه الاحتفالي ة، بحيث اعتمدنا المقابلة الحر ة والغير الموج هة وذلك لكسب ثقة 

للإدلاء بآرائهم،  فالمقابلة تعد  من أهم  الت قني ات المستخدمة في المبحوثين وإعطائهم الحر ية الكاملة 

 بحثنا بحكم حدوث الاحتفالي ة لمر ة واحدة كل  سنة، بالإضافة إلى كونا تسه ل مهم ة الباحث في
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التقر ب أكثر من الفاعلين، وضبط بعض المصطلحات والمفاهيم ال تي لا يمكن ضبطها بمجر د 

ا في الإلمام بمختلف جوانب هذه الاحتفالي ة وتحصيل المزيد من المعارف الملاحظة كذا ساعدتن

والاطلاع بعمق على بعض الخبايا نتيجة الفضول المعرفي للباحث الأنثروبولوجي حول ما يفك ر فيه 

الن اس أو ما يشعرون به من خلال الت فاعل المباشر بين الباحث والمشاركين والمخبرين في المنطقة 

 ي ساعدنا على تكوين رؤية مغايرة عم ا كانت عليه في أذهاننا في بداية البحث.الأمر الذ

 الملاحظة بالمشاركة 3-2

يمتاز البحث الأنثروبولوجي بتقني ة الملاحظة بالمشاركة حيث تسم  للباحث بمعايشة مجتمع 

ز ه فرانبحثه والاندماج معهم لفهم ما حوله بعمق وتسجيل ملاحظاته بدق ة، وهذا ما أشار إلي

ال تي تنطلق من تعل م و  إن  الباحث الأنثروبولوجي مُلزم بفهم ثقافة مجتمع بحثه"Franz Boasبواز،

، فهي الوسيلة الأساسي ة الث انية ال تي استخدمناها في بحثنا في الميدان، وتأتي أهم يتها من "1لغته

فهمه لأي شخص  ضرورة حضور هذه الاحتفالي ة والمشاركة في طقوسها لفهم ما لا يمكن

فالباحث الأنثروبولوجي هنا ينصهر في مجتمع بحثه ويكون عضوًا مُماَرسًا مؤدِّياً لكاف ة الط قوس 

والن شاطات ما يضمن له الإلمام بمختلف اتجاهات موضوع بحثه، كما تسم  له هذه المشاركة الر بط 

ُشاهد والمسموع والمحسوس، وعليه فالباحث هنا يؤس س نوع م
بالمجموعة  2ن العلاقة العضوي ةبين الم

                                                           
، 2444، 1مصر ط، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، طرق البحث الأنثروبولوجي، عبد الله عبد الغني عماد1

 .143ص
 .224ص ، 2444، 1ط،بترا للنشر والتوزيع ،ترجمة ليلى الطويل،طرائق البحث في العلوم الإجتماعية ،دافيد ناشيماز2
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هنا فقد حاولنا بدورنا الولوج إلى الميدان أسابيع قبل الاحتفالية والاندماج و  ال تي يرغب بدراستها،

مع أهالي المنطقة حيث سم  لنا هذا الاندماج بإعداد خطة بحثي ة ميداني ة تشمل كل  ما يخص  هذه 

 بحنا عضو مشارك في الاحتفالية . الاحتفالي ة دون الظهور بمظهر الباحث بل أص
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 خلاصة الفصل

حاولنا من خلال هذا الفصل إعطاء لمحة موجزة عن موضوعنا وأهم  العناصر ال تي سنتطر ق 

حتفالي ة الن اير في مجتمع بني سنوس والتي لا تقوم دون تجسيد كرنفال آيراد اإليها في بحثنا، وهي 

يحمل في طي اته العديد و فهما متلازمان، هذا الأخير ال ذي يحتل  مكانة هام ة في المخيال الس نوسي 

من الر موز والمعاني ال تي تلاشت مع الوقت بفعل الت غيرات ال تي حدثت على مستوى البنية 

 للمجتمع الس نوسي. والثقافية عي ةالاجتما

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

طقوس الإحتفال بالأرض في 

 شمال إفريقيا

 

(..فرقهم ديانتهم، موطنهم، صلهم،أ) الأمازيغ.. 

الأسطورة وعجوزة الناير. 

.الكرنفال والقناع في شمال إفريقيا 
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 نسب الأمازيغ أولا

 :التسمية 1-1

الأمازيغ هم سكان شمال إفريقيا من منطقة سيوة بمصر شرقا إلى جزر الكناري بالمحيط "
 ابو قِّ لُ  ،الأطلسي غربا ومن حوض البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى دول الصحراء الكبرى جنوبا

غة هذا المصطل  في الل   ويدل   ،متعددة فكلمة أمازيغ مفرد جمع إيمازيغن ومؤنثة تمازغيت بتسميات  
فقد ، 1" ا نسبة لأسب الكبير لأسمازيغويرى البعض أن   ،بن البلدابيل أو الن   مازيغية الإنسان الحر  الأ

في المصطل  ناجم حريف الذي كان والت   Mazyesوردت في العهد الإغريقي بصيغة "مازيس" 
،  2ومانأقلق الر   سمية على شعب قوي  طلق هذه الت  وقد كانت تُ  ،طق بكلمة أمازيغعن صعوبة الن  

وأطلق المصريون القدماء  ،Maxyesر اليوناني هيرودوت بكلمة "ماكسيس"فه المفك  كما عر  
من نعتهم  عبتهم لهذا الش  ادت تسميا جيرانم الرومان فقد تعد  عليهم تسمية "المشوش" أم  

 .3"يبو وحتّ البرابروالر  يينإلى الموريتان ينوميديبالن  

ذي يعني غزا سم أمازيغ من فعل إزيغ أو من فعل يوزاغويوهج ال  اف"غوية احية الل  ا من الن  أم  
على  اريخي فتدل  عدها الت  ا عن بُ أم   ،جل الحر  الر  إلى أمازيغكلمة   ثونالباح جعر كما يُ   4"أو أغار
م من ولد  أن  بقوله)في شأنم بن خلدون امة العلّا وهذا ماذهب إليه  ،ينمازيغي  لأس وحيالأب الر  

حي  الذي سم أبيهم مازيغ فلا يقعن في وهمك غير هذا فهو الص  إوأن  ، كنعان بن حام بن نوح
ختلف اهؤلاء البربر وإن  إن  )بقوله خ عبد الرحمان جيلالي المؤرّ  د كلامهوقد أي  (، ل عنهعدَ لايُ 
ا جاء في تصريحهم أمام الخليفة عمر بن م  فماس في أصل نشأتهم فهم من أبناء مازيغ بن كنعان الن  

                                                           
قسم العلوم ، رسالة ماجستر، الأمازيغية والأمن الهوياتي في شمال إفريقيا )دراسة حالة الجزائر والمغرب(، رفيق بن حصير1

 .14ص، 2413-2412، السياسية
 .2ص، 1222، 1ط، نقوش عربية، الأمازيغ والتوجه الطائفي الجديد، محمد مختار العرباوي2
 .12ص، 2412، 1ط، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، تاريخالأمازيغ، حامد محمد الشريف3
 .22ص، 2441، 1ط، شركة النشر والتوزيع المدارس، البربر في الأندلس، محمد حقي4
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م ينتسبون اب حينما ذهب إليه الوفد بعد فت  مصر الخط   م من أصحاب البلاد إلى مازيغ وأن  أن 
 .1(م من البربرن  األأحمر( والبحر المحيط ولم يقولو الواقعة بين خليج العرب)البحر ا

على حد  تعبير سم فاعل اهة وليس رفية فكلمة أمازيغ صفة مشب  احية الص  ا من الن  أم  
 .2بيل الشريفالن  ووصف من حيث المعنى مفهوم ا تمنحنالأن   الأستاذ محمد شفيق

 أصل الأمازيغ 1-2

ع العديد من يتجمتم  حيث  ختلف الكثير من الباحثين في تحديد جذور الإنسان الأمازيغي  ا
اني إلى أصول والث   ؛رات المختلفة والمتضاربة فهناك من يرجعها إلى شعوب البحر المتوسطصو  الت  

إلى  مون أصول الإنسان الأمازيغي  الباحثين يقس   ومنه نجد أن  ، 3ةالث إلى أصول ألبي  ة والث  مشرقي  
 تي سنعرضهاأحد الأصول ال  

 اميالأصل السّ  1-2-1

بسبب  اذين هاجرو ة والي  يرَ ة حِم الأمازيغ من أصول عربي   رين إلى أن  يذهب مجموعة من المفك  
أصلهم إلى سام بن نوحلا يافث  يعود،و في شمال إفريقيا او المناخ وكثرة الحروب فاستقر   الجفاف وتغير  

وهذا ما  4،بت ببلاد الخيرق  لُ فلوج عرف بكثرة الث  ين تُ امي  ة موطن الس  فقد كانت الجزيرة العربي  ،بن نوح
عويل على غيره في ذي لاينبغي الت  ال   والحق   اون تبربرو الأمازيغ كنعاني   أن  )بن خلدونالعلامةادهأك  

سم أبيهم مازيغ ام في أنساب الخليقة وأن  كما تقد    ،5(م من ولد كنعان بن حام بن نوحن  أشأنم 
 والأمازيغ كنعاني   أن   )يس الجزائري أوغسطينالقدّ د كلامه ويؤك   ،وإخوتهم أركيش وفلسطين

                                                           
 .34ص، المرجع نفسه، البربر في الأندلس، محمد حقي1
 .3ص، المرجع السابق، محمد مختار العرباوي2
 .12ص، المرجع السابق، حامد محمد الشريف3
 .23ص، 2412، 2ط، معالم الحضارة الأمازيغية، جميل حمداوي4

 .13ص، 1ط، ثلاثة وثلاثين قرن من تاريخ الأمازيغيين، محمد شفيق5
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ا ة لعبت دورً روف المناخي  الظ  ،و ينينا عن أصلهم سيجيبون نحن كنعاني  حالأصل حيث إذا سألت فلا  
 .1(ستقرارهم فكانت شمال إفريقيا موطنهمافي 

ث عن نسب البربر تي تتحد  وايات ال  الر   كل    أن  يرى )ر محمد شفيق المفكّ ولكن  "
ا ا كان صادرً ا على معرفة مضبوطة وإنم  وقحطانية لم يكن مبنيًّ وإلحاقهم بقبائل العرب من مضربة 

للمطالبة بحقوق  كانت تراود نفوس العرب والأمازيغ فرأوا في ذلك وسيلةً   2(،ةعن رغبات سياسي  
 ة أكبر تجعلهم شركاء في الحكم. سياسي  

 الأصل الحامي 1-2-2

ا إلى قديمً  امن أبناء حام بن نوح هاجرو  حامي   البربر من أصل   ن على أن  و مع الباحثهنا يجُ 
تعود إلى  أي ةأن أصول البربر حامي  )طيبي الأندلسيالشّ هو قول د ذلك يؤكّ ما و ،ةالجزيرة العربي  

ذو أهل ) بقولهبعد هزيمته أمام بني سام  3(ماليةذي هرب مع بنيه إلى إفريقيا الش  حام بن نوح ال  
وتناسلوا مع أبنائه بنو حام وخرج إلى المغرب  فهُزم مع بني سام احام تنازعو  علم السير أنبني

الإمام أبو عمر بن ويرى  ،فإتصلو بنوه من أرض مصر إلى آخر المغرب إلى مجاوره السودان"،فيه
 .4(يرى أن البربر من القبط والقبط هو إبن حام بن نوح عليه السلام)صاحب كتاب عبد البر 

 الأوروبيالأصل الهندي  1-2-3

الأمازيغ من أصل هندي  أن  على ها كل    طرح عدة أقاويل حول هذا الأصل حيث تجتمعتُ 
جتازو شمال إفريقيا إلى او  بالقوقاز بفاس ثم   او الهند ومر   ، انطلاقتُهم كانت منوا بأوروباستقر  او 

                                                           
 .12ص، السابقالمرجع  1
 .12ص، المرجع نفسه2
 .22ص، المرجع السابق، جميل حمداوي3
 .13ص، المرجع السابق، حامد محمد الشريف4
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 ،1معالم الحجارة الكبرى ة أووبرهانم في ذلك المعالم الميغاليني   ،إلى إسبانيا ؛بريطانيا إسكندنافيا ثم  
ر عثمان الكعاك المفكّ يتهم شعرهم الأشقر حيث يرى على أروب   ومايدل  ،وهم من أولاد يافث

د  يؤك  ،ومم ا من الهند قديما مرورا إلى أوربااخرجو  ،نسبون إلى يافث بن نوح عليه السلامأن الأمازيغ يُ )
ة صفون ببعض الخصائص البشري  ، كما يت  (خور بشمال إفريقياص  الاللوبي المنقوش على  الخط  كلامه 

فات لا تنطبق على هذه الص  بالإشارة إلى أن  البياض القوقازي  بالإضافة إلى شقار الش عر للش مالي ين 
 الأمازيغ. جل  

ردوا تي طُ نسبهم يرجع إلى طروادة ال   أن  ) د ذلك بقولهيؤك   هيرودوتومن جهة أخرى نجد 
راسات د الد  ، كما تؤك  (12و11)حالف الإغريقي مابين القرنين مها الت  منها بعد أن حط  

في ما مضى إلى شمال إفريقيا عن  االبربر هاجرو  " بأن  كامبس" و"لويس رينستعمارية مثل "الا
 ة وجبل طارق.طريق صقلي  

نتقال من عملي ة الاتي كانت بفعل وروبي وال  الأندي الهسب ن  الت على راسات أكد  الد   كل  
 إلى شمال إفريقيا.أوربا 

   ي الإفريقيالأصل المحلّ  1-2-4

ن لشمال و صلي  الأان سك  الم هم ة وأن  ل الأمازيغ إفريقي  و أص اه بأن  يرى أصحاب هذا الإتج  "
اهات كلا    بأن   كما يرون بعيد،ستوطنوا المنطقة منذ زمن او  إفريقيا مازيغ من الأتي ترى بأن  ال  لاتج 

كذا معظم 2،"ماليةة فرضها الإستعمارالأروبي عن إفريقيا الش  سياسي  عاءات ها إد  أصل آخر كل  
ان شمال إفريقيا سك  تلك الص لة الوثيقة بين على تؤك د ةة والأنثروبولوجي  سات الألسني  ار البحوث والد  

شمال إفريقيا  تعود إلى فأصول الأمازيغ ،اريخماقبل الت  في فترة يار بالد   ستقر  اذي نسان ال  والإ

                                                           
 .34ص، تامنغاست، البربر، عثمان الكعاك1
 .12ص، نفسهالمرجع  2
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كينافاصو وبلاد ر يجر وبو ن  الودان ومالي و  الس  حتّ   ذي يمتد  وموطنهم تمازغا أو المغرب الكبير ال  
 طوارق وجزر كناري.ال

ها بشكل بة يصعب حل  دة ومرك  معق   مازيغي مسألةٌ الأمسألة البحث عن أصول الإنسان  إن  
ة المقنعة لائل العلمي  ونقص في الوثائق والد   ،صورات المختلفةا لوجود مجموعة من الت  نظرً  علمي  
التي تتأرج  بين و  ية للإنسان الأمازيغصول الحقيقي  الأساؤل قائم حول ت  الاجحة ما يجعل والر  
 ي.صور الإفريقي المحل  روبي والت  و أيصور الهندصور الحامي والت  امي والت  صور الس  الت  

 غة الأمازيغية وكتابتها اللّ  :ثانيا

غة الل   وتعد   ،ان شمال إفريقيا أو لأهالي تمازغالسك   غة الأم  ل  الة هي الأمازيغي   المعروف أن  من 
غة ة والل  ة والفينيقي  غة الفرعوني  إلى جانب الل   ،1ةة الإفريقي  غات في القار  الأمازيغية من أقدم الل  

امية وآخرون إلى العائلة الس   رجعها إلىمن يُ بين غة ة أقاويل حول أصول هذه الل  فهناك عد   ،اليونانية
 .2ة الأصلا يافثي  خر فيرى أن  الآأي أما الر   ،ةفصيلة حامي  

عة عن أخرى ليست لهجة متفر   ،اي وهي لغة قائمة بذاتهاغة الأمازيغية بلغة الز  عرف الل  تُ 
الجزائر وليبيا وجنوب تونس تي نجدها في المغرب و هجات ال  ع عنها العديد من الل  ولكن تتفر  

 .3تسمى بتيفيناغال تي ة انيا وبوركينافاصو ولها حروفها الخاص  توموري

ة ا لغة مستقل  ة وإنم  ة ولاسامي  الأمازيغية ليست حامي   أن  ) كتور بوكوسالدّ في حين يرى 
غوية المشتركة حيث تتشابه في القاعدة الل   ،لهجة 11ة ما يقارب غة الأمازيغي  ع عن الل  وتتفر   1(بذاتها

 .2هجاتم باقي الل  يسهل عليه تعل   هجة الأم  ل  لامن يتعلم فمها بسهولة ويمكن تعل  

                                                           
، 1ج، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القبائل الأمازيغية أدوارها مواطنها أعيانا، بوزياني دراجي1

 .33ص، 2442
 .33ص، المرجع نفسه2
 .24ص، 1222، 1ط، مطبعة فضالة، اللغة الأمازيغية ومصطلحاتها القانونية، عمر تقي3
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وقد وصلتنا هذه الكتابة مخطوطة عبر مجموعة  "تفنغ"أو  "بتيفيناغ"وتعرف كتابة الأمازيغ 
ع أكثر من ألف نقش على نين حيث جمُ خور وشواهد القبور منذ آلاف الس  قوش والص  من الن  

 اجيرّ اني الدّ بوزيّ ة تيفيناغ حسب الباحث الجزائري نحدرت أبجدي  اد هذا وق ،3خريةفائ  الص  ص  ال
ويعني  ،ة من فنيق وفينيقياتيفيناغ مشتق  ارسين إلى أن  في حين يرى بعض الد   4قديمةالة لوبية عن أبجدي  
عبد الرحمان ،فعلى حد  تعبير ةة الفينيقية الكنعاني  ة فرع من الأبجدي  غة الأمازيغي  الل   هذا أن  

غة الكنعانية الفينيقية عندما وجدوا فيها من القرب من لغتهم أقبل البربر على الل  )قد الجيلالي
ارقية وهي مازالت مستعملة في هذه الأيام ضمن الأوساط الت   5(،واصل العرقي بينهموبسبب الت  

تعرف حيث  ،في كتابتها معي نة حرفا ولديها خصائص 16ن من تتكو  و ز بكونا لغة صامتة وتتمي  
من الأعلى إلى  مال إلى اليمين ثم  مال ومن الش  لإتجاهات من اليمين إلى الش  نفصالها في كلا  اب

بت هذه الكتابة فيما وقد لق   ، الآنوحروفها ليست كاملة حتّ   6،الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى
رفية مع وجود الص  كيبة حوي والتر  ز بالوحدة في بناءها الن  كما تتمي  الليبية أو باللوبية مضى 

 . 7حتشتقاق والن  ا وتمتاز كذلك بمرونة الاا وفنولوجي  ا ومعجمي  ختلافات طفيفة دلالي  ا

  

                                                      
)القناة الرابعة( دراسة وصفية  الثقافة الشعبية في البرامج الثقافية الناطقة بالأمازيغية في التلفزيون الجزائري، ذهبية آيتقاسي1

، المدرسةالدكتورالية للعلوم الإجتماعية والإنسانية تخصص علوم الإعلام والإتصال، مذكرةماجيستر، تحليلية لبرنامج تويزا
 .22ص، 2442-2414

 22ص، 2412، 1ط، ألفا للوثائق نشر إستيراد وتوزيع كتب، الهوية الثقافية الأمازيغية، سارةمرزاقة، مجاني باديس2
 14ص، 3243 العدد، المغرب، الملحق الأمازيغي، مقال بجريدة المنعطف، بإعتبارها لغة الأم الأمازيغية، جميل حمداوي3
 .33ص، المرجع السابق، دراجي بوزياني4
 2413، مقال بمجلة مشاهد، والإنفصال بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية الإتصال مواطن، حمداويجميل 5
 .33ص، المرجع نفسه، دراجي بوزياني6
مجلس الأعلى للغة ، الخصائص اللسانية للغة الأمازيغية مقاربة بين اللهجات المزابية والشاوية والقبائلية، الصادق خشاب7

 .132ص، 2412، العربية
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 :ين عند الأمازيغالدّ  2-1

يانات مثل عرف الأمازيغ في منطقة تامازغا أوشمال إفريقيا مجموعة من المعتقدات والد  
فقد كان  1،أثرأثير والت  عتقدو فيها عن طريق الت  اوقد  ،ة والإسلامة والمسيحي  ة واليهودي  الوثني  

 .حر والقربانينية عبر ممارسة طقوس الس  الإنسان الأمازيغي يمارس شعائره الد  

دون في المظاهر المحيطة بهم فقد يعتق احيث كانو  ،لقد كان لأسمازيغ في بدايتهم دين وثني
 اكما كانو ،  ـ2ل لهم مصدر الحياةقد كان يمث  و  فسهم آلهة عرفت بإسم إله "آمون"صطنعوا لنا

 مون لها قرابين.مس والقمر ويقيمون لها تماثيل حيث يحتفلون بها ويقد  سون الش  يقد  

ينية فقد كان ة في معتقداتهم الد  تمعات البدائي  المجنه يشبه الإنسان الأمازيغي في تدي   إن  
وثنية )تتمث ل  Donny ،ر دونيالمفكّ ده بيعة وهذا مايؤك  بالط   ا مرتبطٌ تفكيره أسطوري  
 فيه المعتقدات ذي تتغير  ين ال  الحسة ففي قوس والقرابين المقد  هتمامهم الكبير بالط  االأمازيغيين في 

تي تساعدنا على تحديد العصور خويات المنقرضة ال  ة للر  قس باقيا كتلك المحارات المستحث  الط   يظل  
 .3(الجيولوجية

وبهذا  4مكان" تي نصادفها في كل  واسب ال  البقاء والر  ة قس وثباته هو عل  بقاء الط   إن  
بيعة وقواها كما عبد الحيوانات من خلال إقامة مجموعة من عتقد في الط  انسان الأمازيغي  الإف

 حرية.مارسات الس  المقوس و الط  

 " محل  بوصيدونذوا من إله الإغريق "تخ  اازيغ على علاقة وطيدة باليونان و مالأفقد كان 
  (ها تقريبا من مصر إلى بلاد اليونانلقد جاءت أسماء الأرباب كل  ) هيردوتعبادتهم وفي هذا يقول 

                                                           
 .143ص، المرجع السابق، معالم الحضارة الأمازيغية، جميل حمداوي1
 .22ص، 2414، 1ج، مؤسسةتاوالت الثقافية، تاريخ المغرب الكبير، محمد علي دبوز2
 .4ص، المرجع نفسه، الديانة عند الأمازيغيين، جميل حمداوي3
 .4ص، المرجع نفسه4



 منطقة الأمازيغ  الفصل الثاني

40 
 

ة شأن كان دينهم دين المجوسي  ) بن خلدونامة علّا الده بديانة المجوس وهذا ما أك   ارو كما تأث  
 1(.الأمم  في بعض الأحيان يدينون بدين من غلب عليهم منهم بالمشرق والمغرب إلا  الأعاجم كل  

بعد سقوط  2اممن الش   اة مع اليهود الذين هاجرو كما عرف الأمازيغ اليهودية كأول ديانة سماوي  
 : بن خلدونا العلامة ولأن يقوفي هذا الش   ،قدسالمبيت 

ستفحال ملكهم اعن بني إسرائيل عند  اأخذوهالتي بعض هؤلاء البربر بدين اليهودية دان ا ربم  )
 3(منهملقرب الشام وسلطانه 

 لم تين وال  و اشدلفاء الر  الخبها  قامتي ة ال  سلامي  سلام مع الفتوحات الاالأمازيغ الاوقد عرف 
كان نشر الإسلام أمراً فقد   ،قرن 18ة مراحل دامت قرابة عبر عد   تا تم  كن بين ليلة وضحاها إنم  ت

أثناء نشر الإسلام في شمال إفريقيا قائلا  "خطابالعمر بن "ما أشار إليه لأسمازيغيين وهذا صعبًا 
فقد ظلت إفريقيا  4(،وعورة بلادهمو  ب مزاجهما لتقل  مازيغ بصعوبة إخضاعهم نظرً الأعرف يُ )
يتهم عتداء على حر  ول الامن حا قاومة لكل  المة رف أهلها بشد  مالية منطقة عسيرة وكما عُ ش  ال

وعي عتناق الط  ان تمازغا تتأرج  بين الاالإسلامية لسك  سالة ة توصيل الر  وممتلكاتهم لهذا بقيت عملي  
 .5تةة المؤق  د  والر  

لم خلص من الظ  لت  لفيه ملجأهم  اقتناع ووجدو او  ان تمازغا الإسلام عن حب  عتنق سك  ا
قافات غات والث  نوا من الل  ذين تمك  ين ال  ذلك مجموعة من علماء الد  ظهر على إثر قد و  ستعبادوالا

 6.ين والمنطق والفلسفةوا بعلوم الد  حالمجاورة فتسل  

                                                           
 .2ص، السابقالمرجع ، جميل حمداوي 1
 .2ص، نفسهالمرجع  2
 .22ص، المرجع السابق، سارةمرازقة، مجاني باديس3
 .22ص، المرجع السابق، جميل حمداوي4
 .22ص، السابقالمرجع 5
 .22ص، المرجع نفسه6



 منطقة الأمازيغ  الفصل الثاني

41 
 

 :قويم الأمازيغيالتّ 2-2

تي ة وال  نة الأمازيغي  مازيغ في شمال إفريقيا برأس الس  الأيحتفل أمازيغ المجتمع الجزائري كباقي 
ذي يصادف وال   1قويم الجوليانينة الأمازيغية حسب الت  من شهر يناير ما يعني الس  12يوم تصادف 
 جانفي حسب التقويم الغريغوري.ل من اليوم الأو  

الذي ح الأمازيغي الفلا  كعتمدها الأمازيغ  اتي قاويم ال  الت   من أهم   عتبر الت قويم الجوليانييُ و 
، لقد أسس المصريون القدامى التقويم الزمني حسب فيضان نر راعيةفي تنظيم دورته الز  ساعده 

لاء جوليوس على مصر يستامع ن ولك 2يوم 365النيل وظهور بعض النجوم وحددوا السنة ب
يوم وربع أي إضافة  365أن التقويم السنوي يتكون من توصل إلى ملاحظة  قبل الميلاد 48عام 
(، وعليه تفطن بابا 18( وهو ما جعل الفارق ب عشرة أيام)4دقيقة بعد دورة أربع سنوات)45

يام، وبهذا قرر يوم أ 18مارس بفارق  21مارس عوض  11غريغوار أن يوم الاعتدال الربيعي 
يوما كانت  12تصحيحا ل ،1582أكتوبر 15لتتحول يوم الجمعة  1582أكتوبر5الخميس 

 .قويم الغريغوريسم الت  اجديد أطلق عليه  أعلن عن بداية تقويم   وبهذا هورمحذوفة من الش  

ضبط أعيادهم فأعانم على ة القمري   هشهور بقويم ول هذا الت  الد   عتمدت كل  اومن هنا 
ه قويم الجولياني لأن  تي مازالت لحد الآن تعتمد على الت  ة وال  امهم ماعدا المجتمعات الأمازيغي  وأي  

جل الأمازيغي لة الر  قويم الجولياني هو في مخي  الت   ة ذلك أن  نوي  ورة الفلاحية الس  يتناسب مع فصول الد  
راعية ن أجل تنظيم الأعمال الز  بتكاره ماتم   3يفيقويم الفلاحي الر  تقويم زراعي ويعرف أيضا بالت  

 راعة.ذي يعتمد على القمر الذي لايصل  لأمور الز  قويم الهجري ال  من الت   لًا الموسمية بد

                                                           
1Servier jean .les portes de l’année .robert Laffont .paris.1962.p287. 

 .33ص، 2412، 1ط، سوتيميديا للنشر والتوزيع، عاشوراء(-اليروز-)أوسوالأعياد الشعبية التونسية ، محجوب السميراني2
البعدالسوسيو تاريخي في مسألة الهوية الثقافية في الأمازيغية )الموروث الثقافي يناير رأس السنة ، طيبيغماري، ميموني شهرزاد3

 .3ص ، 2412عدد، 2مجلد ، التاريخيةمجلة الناصرية للدراسات الإجتماعيةو ، الأمازيغية الجديدة في الأوراس نموذجا(
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هناك من يربطه بالجانب   أن  جد من أجل الأعمال الفلاحية إلا  قويم الأمازيغي وُ ولهذا فالت  
قبل الميلاد هي  058تاريخ  اريخية يعد  الت   احيةن  الفمن  ،ساطيرالأ ببيعة وحتّ  اريخي وآخرون بالط  الت  
الث في عتلاء الملك شيشناق مركزه في الحكم بعد القضاء على الملك الفرعوني رمسيس الث  ىا ذكر

هجومهم إلى أن وصل إلى مصر  ا دارت في منطقة بني سنوس قرب تلمسان ورد  عتقد أن  معركة يُ 
 .1ستولى على الحكماو  اربجيش جر  

ح هذه المرحلة لدى الفلا  و  رضالأحتفال بااريخ هو اير في هذا الت  تفال بالن  حالاكما يعد  
يالي انية لل  وبداية المرحلة الث   2تاءش  لاني لصف الث  ل بداية الن  فهو يمث   ،توينقلاب الش  القبائلي بداية الا

 الفلاحية.شاطات قوس ذات العلاقة بالن  حين للط  باع الفلا  ات  ر وهذا مايفس   ،وداءالس  

تي تقام كتظاهرة الممارسات ال   إن  و  ،اضيللمهو العودة اير في هذا اليوم حتفال بالن  الاإن 
ثهم بها حيث جعلوا هذا اليوم هو ومدى تشب   3الأمازيغ لأرضهم  تعبير عن حب  ة ماهي إلا  حتفالي  ا

 .نة الفلاحيةبداية تاريخهم وبداية الس  

أول شهر من )أن   ةهجة القبائلي  قاموس لل   صاحب أهم   Dahlia ،داليهالأب  قولي
اس بتناول شربة يناير على لحم مسي هو تقويم الجولياني حيث يقوم فيه الن  قويم الفلاحي الش  الت  

 .4(ا دينيةتي تعتبر أيامً ام العواشير ال  ى أي  الأرانب ويدخل هذا اليوم ضمن مايسم  

البربر تعل موا الز راعة  )أن   المستشرق الفرنسي Rene Bassey ،رونيه باسيهويرى "
 للحرث تفاؤلًا  ل خطم قبض المحراث أو يدفنونا في أو  انة على مِ يكسرون رم  ، فالبربر ينالقرطاجي  من 

                                                           
 14إلى 11محاضرة ألقيت في أسبوع عادات وتقاليد بني سنوسمن ، ظاهرةآيراد في الذاكرة السنوسية، عبد العزيز محبوب1

 دار الثقافة تلمسان.، 2444مارس
2 Camille la coste -DjardinDictionnaire de la culture berbére en kabyliep369. 

 .2ص، المرجع السابق، غماري طيبي، ميموني شهرزاد3
 جامعة تلمسان، ،قسم الثقافة الشعبية ،رسالة دكتوراه آليات الحركة المرسومة،׃مسرح آيرادالإحتفالي بن عيسى عبد الكريم،4

 .42ص، 2442
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 1(،مان وهي عادة مستمدة من ثقافة قرطاجات الر  ة المبذورة ستأتي كثيرة بعدد حب  سنابل الحب   بأن  
 راعة لهذا يعد  رض والز  الأاير مرتبط بحتفال بالن  الا أن  إلى مانة عندهم رمز للخصوبة وهذا يشير فالر  

 رع والغلال.لوج لوفرة الز  ح الأمازيغي بسقوط الأمطار والث  لفلا  ل ل  ؤ شهر يناير مصدر تفا

أي بداية انب الميتولوجي الجقويم فسنعود إلى تمسك أجدادنا بهذا الت  بحثنا عن سر  ا إذا أم  "
ورهبة من رة تكمن في خوف  كانت متوت  معها  العلاقة  نجد أن  ف ،بيعةتعامل الإنسان البدائي مع الط  

بيعة وإبعاد القوى مارسات لإرضاء الط  المو الطقوس بيعة لهذا كان يقوم بمجموعة من عناصر الط  
إبتكاره من أجل تنظيم الأعمال قويم الجولياني هو تقويم فلاحي تم  الت   إن  فوعليه  2،ريرة عنهالش  
 راعة وتربية المواشي.لز  دومًا لباقين الس   اان شمال إفريقيا كانو سك   ة بحكم أن  ة الموسمي  راعي  الز  

 الأسطورة وعجوزة الناير ثالثا

ا في المعاجم لأسسطورة فقد وردت لغوي   واض    ن في تحديد معنىً و ن والمفكر و ختلف الباحثا
كما تعني في   ،والكتابة وهو الخط   3ساطيرالأأسطار و فطر الس  على أنا مأخوذة من ة العربي  

ليفي  كلودويرى 4(ئيسةئنات الماورائية أدوارها الر  ة تلعب الكاا حكاية تقليدي  أن  )مفهومها البدائي 
ا ) Claude Levi-Strauss ،وساستر  رتبط بالمجتمع لتنتقل ابدأت كتراث شفوي بأن 
شيء فهي  الأسطورة مزيجا من شيء في كل  اعتبرت  ولهذا ،ةيني  عائر الد  يرتبط بالش   اتصب  تراثً و 

من جيل  هو إنتقالهاسة مقد   مايجعلها حكايةً و  5(،اريخحكاية خالصة مستوحاة من أحداث الت  
  .حترامة والامسك في معتقداتها وطقوسها مايكسبها القو  إلى جيل والت  

                                                           
 .42ص، السابقالمرجع  بن عيسى عبد الكريم، 1

2Servier jean .p288. 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، يدراسةأنثروبولوجية بمنطقة تلمسان، الأم في المخيال الشعبي الجزائر، بن علال فاطمة الزهراء3
 .114ص، 2412، جامعة تلمسان، الدكتوراه تخصص أنثروبولوجيا

 .2ص، المرجع السابق، الأسطورة والمعنى دراسات في الميتولوجيا والديانات المشرقية، فراس سواح4
 .112ص، المرجع السابق، راءبن علال فاطمة الزه5
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 عجوزة الناير 3-1

مناطق شمال إفريقيا  كل    تعرفهاتي عبية ال  اير إحدى الأساطير الش  أسطورة عجوزة الن  ل تمث  
حيث تدور مجريات هذه الأسطورة حول عجوز أهلكتها  ؛تاء ونايتهرتبطت ببداية فصل الش  افقد 

إلى تي جرفتها مع عنزاتها ياح ال  بتسليط الأمطار والر   وقِبَتتها من يناير فعُ العاصفة بسبب سخري  
ستلفها شهر يناير من اتي ام ال  سها ويرى في الأي  عبي يقد  المخيال الش   ماجعل ، ماتتالوادي حتّ  

 عواصف.العرف بهطول الأمطار وحدوث فبراير تُ 

قام لهذا  ،عبي في سردهاتي أبدع المخيال الش  اير واحدة من الأساطير ال  عجوزة الن   إن  
 وتدوراير عرف بعجوزة الن  في جبال جرجرة والتي تُ  حولها إحداها ة رواياتعد  الكُت اب بتأليف 

وتعاني من برودة فصل يناير وبعد دخول  ،كانت تسكن جبال جرجرة  ة حول عجوز  القص   أحداث
"لقد  قائلةً:ماء ظر في الس  ى بالعجوز إلى الن  بيع ما أد  ه في فصل الر  وكأن   شهر فبراير أصب  الجوُّ 

هذا ما جعل شهر يناير يغضب ويثور ويطلب من شهر  ،اير ومن برودتكرتحنا منك ياشهر ينا
 .1د على العجوزلر  لفبراير ليلة ونار 

من  12ة تظهر في ليلة ة أسطوري  اير هي شخصي  عجوزة الن   ا في وسط الجزائر نجد أن  أم  
الإفراط  طعامإلى حد  االذين تناولو ل  طفال الالأشهر يناير وتدور مجرياتها حول بحث هذه العجوز عن 

بعد ذلك تعيد  اجة إليه ثم  الحفل في ذي لم يكن الط  ائد أي ال  عام الز  لتفت  بطونم وتأخد منهم الط  
 .2"ومخياطته بالد  

وملخ ص القص ة هو يخ والعجوز" ة الش  "قر  اسم يفية للقبائل ناطق الر  المفي يطُلق عليها كما 
ت يف وفي أحد أيام شهر جانفي خرجت إلى الحقل وهم  كانت تعيش مع زوجها في الر    اعجوزً أن  

                                                           
 2443، 1ط ،مركز البحث في الأنثروبولوجية الثقافية والإجتماعية، قاموس الأساطير الجزائرية، عبد الرحمان بوزيدةوآخرون1

 .142ص
 .332ص ،2442، 1ط دار سنجاق الدين للكتاب، س المعتقدات والأساطير الجزائرية،من قامو  وخالفة،عزي ب2
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لتصق ثوبها اجلها فذي ستربط به عِ ت به الحبل ال  ثب  ترض لالأا بعمودً  بعجلها لربطه فأخذت تدق  
" ولما 1اير لي خرج حايرد "حيريحيري يحيرك على الن  بذلك فكانت ترد   بالعمود دون أن تحس  

لوج وحين قلق عليها  ردمتها الث  تستطع فلبثت هناك حتّ   هوض ولمت بالن  ربط العجل هم  تهت منان
  لوج هو الآخر.زوجها خرج للبحث عنها فردمته الث  

 لها عجلٌ  ا كانعجوزً  قال أن  ونجد نفس الأحداث تدور في البلدان المجاورة ففي المغرب يُ 
نصرم ام فقد تقد   :أخرجته قائلة ناية الش هرناير بسبب البرد القارص وبمجرد أخفته طيلة شهر ي

ا ا من فبراير وأثار إعصارً ستعار يناير يومً ا فقد دم طويلًا تتاء لم نقضاء الش  اببهجتها  يناير لكن  
 .2"ةجلها بشد  عانت منه العجوز وعِ 

يف عجوز مخيفة المظهر تخُ وتحكي الر واية عن طلق عليها "إيما مرو" ا لدى أمازيغ ليبيا فيُ أم  "
باتات كما يمتنع الأباء عن نزع الن    ،ايرضر خلال ليلة الن  لا يأكلون الخُ ذين الأطفال وتعاقب ال  
دراستنا مشابهة لأحداث هذه و  ،3"لت عليهمالعجوز إيما قد تبو   ا منهم أن  عتقادً اوالبراعم الخضراء 

ية شهر ا متحد  بعيدً تهاوذهبت بمعزات ،وتدور مجرياتها حول عجوز خرجت في يوم مشمس الر واية
 اير مصدر تخويف  حتفالات الن  اته وهنا تكون العجوز في ا تحد  فجرفها هي ومعزاتها لأن  يناير 
برهم طفال حيث لأسورعب   "أودي لوكان : اليةعبارة الت  البع ويكون تخويفهم ب الش  على الأكل حتّ  تج 

فل يقوم بن أو الحجر" ومن خوف الط  رلك كرشك بالت  ايروتعم  ماتكلش غادي تجي عجوزة الن  

                                                           
 .131ص ،السابقالمرجع  وخالفة،عزي ب 1
 .23ص2442 ،1ط، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية،  محمد أوسوس2
 .23ص، نفسهالمرجع  3
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فهذا ير ان  للاثة ليالي الث  ل  الا إذا جاع في فل ربم  الط   أن  اليالمنطقة أهيعتقد بع وهنا  الش  كل حتّ  الأب
 نة الجديدة.ا بالخير في الس  نً تيم  هناك وليس  سك ان المنطقةء على سي  يبش ر بفال 

اير ذلك في أسطورة عجوزة الن  ) Pierre Bourdieu ،بورديو بيارالمفكر  وهنا يرى
 حتفال بهاواجب الافمن ال ،ايرل في عجوزة الن  تي تتمث  ة ال  بيعة والقوى الأنثوي  راع بين الط  الص  
اير عجوزة الن   الأساطير نجد أن   ففي كل   1(،دميرر والت  د قوى الش  ا تجس  حترامها وتقديسها لأن  او 

هذه بشأن وعليه مايجب فعله  الاستمتاعث شهر يناير فعاقبها بإيذائها أو حرمانا من الفرح و تحد  
 فترة. حتفال بها في كل  الاالعجوز تقديسها و 

فقد   ،د في عنصر الخصوبةاير تتجس  حتفالية الن  اعلاقة هذه الأسطورة بكما لا ننسى أن  
لإنجاب والعمل ابين  ،د بين الأرض المزروعة ورحم المرأةعوب في أزمنة بعيدة توح  كانت الش  

راعية ترمز فيها المرأة عوب الز  جميع الش  فقوس لوكات والط  لعديد من الس  راعي ويظهر هذا في االز  
ل في عنصر تتمث   ة الأرض والأم  رمزي  و  رماء فهي مذك  ا الس  للخصب والأرض وآلهة الأنثى أم  

 .2الخصوبة

تي يتفاءل ال  و  ،ة أخرىرض وبدخول سنة فلاحي  الأب إحتفال ياير هة الن  حتفالي  ا لذلك فإن  
اير في وجود عجوزة الن  و  ،تي تشبه خصوبة المرأةرع وخصوبة الأرض ال  بوفرة الز   جل الأمازيغي  بها الر  

تي تظهر بط خلال هذا الموسم راجع في الحصول على خصوبتها وقداستها ال  ة وبالض  حتفالي  هذه الا
 بوفرة منتوج فلاحي وإبعاد الجوع والأمراض.

  
                                                           

كما يعد ،  تحصلنا على هذه المعلومات من خلال محاورتنا مع الأستاذ عبد العزيز محبوب وهو باحث وهاوي في تراث المنطقة
الذين ساهمو في عودة موكب آيراد من خلال قيامه بتجربة مسرحية مع الفنان عبد القادر علولة والتي لاقت من الأشخاص 

 إستحسان من طرف الأهالي والذي أعطى دفعة قوية لعودة إحتفاليةآيراد بالمنطقة.
 .22ص، المرجع نفسه، محمد أوسوس1
 .112ص، السابقالمرجع ، الأم في المخيالالشعبي، بن علال فاطمة الزهراء2
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 إفريقياكرنفال والقناع في شمال ال: رابعا

لطالما كانت أعياد السنة مناسبة فرح وسعادة لدى الشعوب كافة وعلى مر العصور تتهي 
يتوقف فيها نمو النبات في الطبيعة فيعم  1سنة وتبدأ سنة أخرى وتنتهي معها دورة حياة عام كامل

ولإرضاء هذه القوى الخفية كانت تقام إحتفالات وسهرات خاصة لعودة ، الحزن لدى الشعوب
 .الخصب في الأرض وفي الحيوان

رض الأحتفال باأغلبها  تي تخص  ة ال  حتفالات الفلكوري  جزء من الا يعد كرنفال آيراد ولهذا
ل في صورة ا وأساطير تتشك  لبها طقوسً عبية تحمل في صُ حتفالات الش  هذه الا وخصوبتها فنجد كل  

على  د لنا ثقافة شعب ممتد  وتجس   ،سنة ة تحدث مرة في كل  ة ومهرجانات سنوي  ات فرجوي  مسرحي  
 . 2طول شمال إفريقيا

" بوجلود بالمغرب" و"شايب عاشوراءة "حتفالي  ا ة آيرادحتفالي  مارسات المشابهة لاالمومن 
 .إسطمبولي في تونس، وإحتفالية قوسيةط  اليواني وممارستهالحقناع التي لها نفس ال  

 شايب عاشوراء4-1

ري يدوم بشايب عاشوراء وهو عبارة عن مهرجان تنك  واد سوف بان الجنوب يحتفل سك  
مريمة وهي إمرأة بارعة وتتجس د قص ة هذا الاحتفال في شخصي ة 3؛ممن شهر محر   امة عشرة أي  مد  

العطاء والأرضرمز لو  الجمال ة ذي يرمز للقو  بجانبها الأسد ال  و  الأنثى الوحيدة في المهرجان ،كما أن 
ي وجهه ويغط   انً ا ملو  ا قديمً وهو رجل كبير يرتدي لباسً  شايب عاشوراءة تتبعهم شخصي   ،جاعةوالش  

                                                           
 .2ص، 2441، 1ط، لبنان–بيروت ، رشا درس للطباعة والنشر والتوزيع، العادات والتقاليد عبر التاريخ، حسن نعمة1
مجلة الأدب ، دراسة الأنساق المضمرة في الممارسات الثقافية الأمازيغية بالجنوب الجزائري إحتفالات يناير نموذجا، حنان عقون2

 .343ص، 1ج، الجزائريالأمازيغي في الجنوب 
، 2 مجلة العدد، جامعة لخضر الوادي، )شايب عاشوراء أنموذجا( تناغم ثنائية الفرجة والتراث في المسرح الشعبي، أحمد خضرة3

 .221ص، 2412



 منطقة الأمازيغ  الفصل الثاني

48 
 

ة خري  حك والس  حيث يثير مظهره الض   لةلنخ أو ليف جاف   ا من جلد حيواني  إم  مصنوع بقناع 
تمتزج فيه  حتفالي  اشكل عن عة ة متنو  شاهد مسرحي  لمستعراض شايب عاشوراء عبر  ايو  ،جينللمتفر  
من لون فأغلبهم ا الممث  عبية أم  تي يحضر فيها البندير والأهازيج الش  ال   1،قليديةالت   قصات بالموسيقىالر  
حتفال الاشاركة في المو  نكرمن أجل الت   وذلك ةحيواني   وأقنعة   ألبسة  الذين يقومون بصنع باب ش  ال

ان إلى ك  غفير من الس   حتفال بعد صلاة العشاء بدخول جمع  ويبدأ الا ،دون أن يكتشفهم الجمهور
يوف بالس   ة في شكل مبارزة  حتفالي  الا سوي وتستمر  متهم مريمة بلباسها النِّ في مقد  و  ساحة المدينة
تصار شايب انتي تنتهي بسوة ال  النِّ  دزغاريقص و بالغناء والر   مشحون   ة المدينة في جوم ومطاردة في أزق  

نتصار شايب عاشوراء او   الخصوبةوهذا مايشير إلى ،يتزوج بمريمة ل إلى شاب  ذي يتحو  عاشوراء ال  
وتنتهي  2،ة أخرىنقضاء سنة فلاحي  او  ة جديدةذي يرمز إلى بداية سنة فلاحي  على الأسد ال  

  ،جمعها من أهالي المدينة تي تم  فقراء والمحتاجين وال  الدقات على ة شايب عاشوراء بتوزيع الص  حتفالي  ا
تي تخرجن حتفالية دور في هذه الا وةسلن  لكما   بعد صلاة المغرب إلى ساحة العرض وهن  واللا 

ئييات الا الفتأم   ،يزغردن ويحملن أطباق الحلوى لتوزيعها على الجمهور لم يحالفهن الحظ في  لا 
وبعد  ،قنها فيهاياب البالية يعل  خيل بعد نزع ثمارها ويقمن بجمع بقايا الث  واج فيجمعن عرجون الن  الز  
وبهذا  ( إلخمن)زواج،إنجاب... نتحقيق أمنياتهلا ل يقمن بحرقها ورميها طلبً حتفاتهاء من الاالان

ا فيها ذي يلعب دورا أساسي  رتبطت بالقناع والفرجة ال  اة حتفال بشايب عاشوراء مناسبة ديني  فإن  الا
  .حتفال بالأرض والحفاظ على إرث الأجدادالاإلى جانب 

 بوجلود إحتفالية 4-2

اوية بهرمة عرف عند الش  في أغادير "بوجلود" في حين يُ فعرف بوجلود بعدة تسميات يُ 
ا في المناطق احل الأطلسي "ميمون" أم  "بولحلايس "وفي مناطق شمال "بولبطاين" وعلى الس  

                                                           
 222ص، السابقالمرجع ، أحمد خضرة 1
 .223ص، المرجع نفسه 2
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يلبسون جلود سحتفال المشاركين في هذا الا كل    تي تعني أن  وال   1بطاين" "سبعفيسم ىحراوية الص  
 ن بقرني  ضع عليه رماد أو قناع حيواني رأسه مزي  و يالوجه فا أم   على أجسادهم عُراة،لماعز واالخرفان 

ختيار من ايقوم الأهالي ب لحتفاوللمشاركة في الا ،ن أصداف الحلزونينة ملز  لالبقرة ويضع سلاسل 
، ومرونتها تهاف  ا لخِ ستعملة نظرً الملود الجاعز من أكثر المختيار جلود ال دور بوجلود ويكون يمث  
حيث يبدأ  2،وافق عيد الأضحىام ويُ ة ثلاثة أي  يدوم مد  ،و نةة في الس  يجري كرنفال بوجلود مر  و 
منزل  أمام كل   لون عبر المنازل ويقومون بعرضهم المسرحي  هار ويتجو  حتفال في منتصف الن  الا

لإخفاء ملام  الوجه ة يضعون أقنعة حيواني  و  لون من شباب المدينةويكون الممث  يجدونه أمامهم 
ة والقاضي وزوجته اليهودي   وداء واليهودي  الس   ةيخ وزوجته والحمار والخادمات بالش  فنجد شخصي  
 3.والقايد والحراس

  ّيلبس أسمالا قذرة وبيده سبحة من و  يته بيضاءلحِ  ل في عجوز  يتمث  : يخالش
 أصداف الحلزون.

  ّأنثوي  وقناع سوي  لها رجل بلباس نِ يمث  : يخزوجة الش. 
 سنان والأبيضاءو  ةأس بجمجمة الحمار حقيقي  ة يطبعها غطاء الر  شخصي  : الحمار

 بارزة ومثيرة للخوف. تكون 
  ّة على ا قذرا ويضع شاشي  رنسً يرتدي بُ و  المشاركينباب أحد الش  وهو : اليهودي

 بقرة. ذيل ويلُصق في ثيابهرأسه 
 بحة من أصداف يضعها على رأسه ويحمل سَ  راقي وعمامة   يظهر بلباس  : القاضي

 يستعمله لإصدار الأحكام.قرآن  بهلينالفّ ا من كما يحمل في يديه لوحً   ،حلزون
                                                           

العدد ، 2412، جريدة الشرق الأوسط، تقليدية أصولها مبهمةمهرجانبوجلود في المغرب إحتفالية شعبية ، محمد بكري1
 .23ص، 12323

 .23ص، المرجع نفسه2
 ، دار توبقال للنشرترجمة عبد الكريم الشرقاوي ث في الذبيحة والمسخرة بالمغرب،بح الضحية وأقنعتها، ،عبد الله حمودي3

 .22ص ،2414 ،1ط مغرب،
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 عة حمراء على يضع قب  و  كلش  قبَيحال فيظهرماد وجهه بالر  يقوم بتلطيخ : القايد
 .ا في يدهرأسه ويحمل سيفً 

ويحملون سيوفا ويظهر في ملامحهم الغضب ة مختلفة لين فيضعون أقنعة حيواني  ا باقي الممث  أم  
لون من منزل إلى ترافقهم أغاني وإيقاعات الفرقة الموسيقية ويتنق  و  والحقد يطوفون في أرجاء المدينة

توزيعها على  تي يتم  وال  إلخ(، ...مأكل ولباس ونقودمابين )تي تختلف ال   1،دقاتآخر يجمعون الص  
 اليةجد ودعاء لأهل المدينة بالعبارات الت  اسالمرقات أو بناء وإصلاح الط   ،المساكين والمحتاجين

 رحمناا ياربي    ياربي أعطنا الخير

 ياربي أعطنا الشتا   يارب أعطنا عام زين

 بتونس إسطمبالي سيدي منصورمهرجان  4-3

أو سيدي منصور نسبة للولي الذي يقام الحفل من  إسطمباليالمهرجان بتسمية  يعرف هذا
وكان معروفا بكراماته وحبه  2ويقال أنه زنجي الجنسية والذي يقع بمدينة صفاقس بتونس،أجله 
 هرجان في شهر أوت من كل سنة.المويقام هذا  للخير

والموسيقيون وشخصية العلام  إسطمبالي من عناصر وهي العازفون يتكون كرنفال
والبوسعدية وبجانبهم شخصية التيس والمسخرة أي )المقنعون(، وتكون بداية الإحتفال بعد جولة 

وتنشد خلالها  "سيدي منصور"إستعراضية في أرجاء المنطقة تبدأ من إنطلاق من مقام الولي 
وتقول ، "العجمي"مونا تتبعها نوبات موسيقية أخرى بلغة غير مألوفة يس أغنية سيدي منصور

ونجد أن لكل ولي نغمته الخاصة وذلك حسب نوع مدي   غنية ذات أصل إفريقيأنا أ الروايات

                                                           
 .22ص، السابقالمرجع  ،عبد الله حمودي 1

قراءة في مفردات الطقس ورمزية العلامة في إسطمبالي سيدي ، الرواسب الإفريقية في الثقافة الشعبية التونسية، أمين الزاوي2
 .134ص، 2412، 1ط، مكتبة علاء الدين، منصور بصفاقس
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هذا الولي وذكر كراماته وخوارقه، وتعد الشخصية الرئيسية في هذا الإحتفال هي شخصية 
حيث يتكون من قناع يغطي الوجه من الرقبة إلى  المخيف ولباسه المتميز البوسعيدية بقناعه الحيواني

الأعلى الرأس على شكل مخروطي به فتحات على مستوى العيين والفم والمنخرين ومرصع بقطع 
أما الجزء الثاني من اللباس فهو جلباب أسود مرقع يقطع  ،فضية وأصداف مثبتة بأشكال مختلفة

والذراعين تثبت أشكال من الصدف والعلب من القماش وخرق مختلفة الألوان وفي مستوى الصدر 
فلا  الرقص نعوالعظام بعضها ثابت وبعضها يتدلى ليحدث خشخشة وحركة عند الرقص، أما

إلا عند بلوغه مرحلة التخميرة أي الإغماء وهنا تتدخل شخصية العريفة من أجل معالجته،  يتوقف
الذي يمتلك الشخصية المقنعة ويرى المشاركون في الإحتفال بأن رقصاتهم تتحكم فيها الجن 

بمسحها على  1ويتحكم في تصرفاته ودور العريفة هنا محاولة تخليص من الأرواح الشريرة بتعويذاتها
جسده ووجهه فإذا أفاق يكون قد تخلص من سيطرة الجن أما إذا إستمر في الرقص فهذا يعني أنه 

ويخصص يوم الخميس لطقس التضحية أي ذب   دة أسبوعمزال مسكونا وتدوم هذه الطقوس لم
العتروس وإطعام أفراد وجمهور إسطمبالي ويبدأ هذا الطقس من الصباح أمام ضري  سيدي منصور 

 مرددين أغاني التالية

 سلام عليك يابابا     الله الله يابابا

 سلام عليك يابابا   ونجيك نزور يابابا

 باباسلام عليك يا      مولى الديوان يابابا

  

                                                           
 .131صالسابق، المرجع ، أمين الزاوي1
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 وهي كالتالي "بالنوبة السمراء الغربية"وأغنية أخرى معروفة 

 1ياغربية زادو لاإله إلا الله    بابا ساسو سمرة ساساو

 قوبي يا مولاتي زادو لاإله إلا الله    قوبي للا قوبي اللا قوبي

 مسعود ياغربي زادو لاإله إلا الله   سيدي مسعود يابابا مسعود

مقام ضري  سيدي منصور يدخل الجمهور والفرقة الموسيقية في جو وعند إقتراب من 
مشحون بالموسيقى وتكرار الرقص ومن بين الطقوس التي يقوم بها المشاركون أن تقوم إمرأة بتمرير 

 بعبارات التالية 2يديها على وجهها وصدرها مخاطبة الولي

 لن يبعدوا عنك مهما فعلوا       لن ننساك ياغلام

 ....ويرد عليها المشاركون سنظل حولك يابابا ياغلام     بركتك يامنصورنحن في 

 قبل المغادرة. وبعدها كل الجمهور والمشاركون يقومون بتقبيل الضري  ولمسه

وينتهي هذا الطقس بخروج كافة المشاركين من ضري  وهم يحملون العتروس متجهين إلى 
 سكس.البحر المقابل لمقام الضري  لإعداد وليمة الك

 القناع-2

أي  3يتقنع، تقنعا فهو متقنع وتقنع، في لسان العرب ضمن مادة )ق.ن.ع( قنع، ورد
 تغشى بثوب وتقنعت المرأة لبست القناع أي وضعت ثوبا يغطي رأسها ومحاسنها.

                                                           
كبيرة في السن كانت ممارسة لهذه الإحتفالية وهذا بتاريخ على هذه الأغاني أثناء ذهابنا إلى تونس من طرف إمرأة   تحصلنا1

12/12/2422. 
 .134ص، المرجع نفسه، الرواسب الإريقية في الثقافة الشعبية التونسية، أمين الزاوي2
 .232ص، 12ج، المرجع السابق، )جلال الدين( إبن منظور3
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 1Masacaالمنحدرة من اللفظة اللاتينية  Maskويقابل كلمة القناع في اللغة الإنجليزية 
 تغيير صورة من طبيعتها الخاصة إلى أخرى أقب .وهي من الفعل مسخ أو المسخرة وهي 

نسان وجهه الإي به ذي يغط  ا ذلك الغطاء ال  أن  على )كتور إبراهيم الحيدري الدّ فها ويعر  
ا يثير ا مخيفً مظهرً ال تيتشك ل  يش أو جلود الحيواناتا بأوراق الأشجار أو الر  وجسمه وتكون إم  

 .2(عبالر  

 أنواع القناع

ة عائري  ذي كان يستعمله الإنسان في ممارساته الش  وهو القناع ال   عائريقوسي الشّ القناع الطّ  -
تها بعالم رتبطت ذهني  اتي ة وال  وع عند المجتمعات البدائي  وقد ظهر هذا الن   ،ةقوسي  والط  

 .3الميتافيزيقي والأسطوري
 .4ة كالقصائد والمسرح والحكاياتالأدبي  صوص ونجده يستعمل في الن  القناع الأدبي -
مثيل ة ويكون فيه الت  ماتيكي  ار يستعمل لأداء مجموعة من الوظائف الد  : راميالقناع الدّ  -

 .5فرجوي
من الأقنعة المخيفة  وهي أقنعة مصنوعة من العاج وتعد   ريرةياطين والأرواح الشّ قناع الشّ  -

ينية حتفالات الد  بكثرة في الار في شكل شياطين وعفاريت وتستعمل تي تصو  ال  
ى بثوب غط  ا باقي الجسم فيُ ويكون لباس هذه الأقنعة على الوجه أم   6حريةوالممارسات الس  
 ه.يش أو جلود الحيوانات لتغطية تفاصيل الجسم كل  جر أو الر  من أوراق الش  

                                                           
 .124ص، المرجع نفسه، الرواسب الإريقية في الثقافة الشعبية التونسية، أمين الزاوي1
 .22ص، المرجع نفسه 2
 3ص، مجلة ندوة للشعر المترجم.، القناع في خدمة مسرح الطفل، جميل حمداوي3
 .2ص ، نفسهالمرجع 4
 .2ص، نفسهالمرجع 5
 .23ص، السابقالمرجع ، إبراهيم الحيدري6
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عبية والأعياد الش  ة يني  حتفالات الد  الإاقص في ذي يستعمله الر  وهو الغطاء ال  : قصقناع الرّ  -
تي تنتقل إليه وال   1،ا من أرواح الأجدادل روحً راقص يمث   كل    وتكمن وظيفة هذه الأقنعة أن  

 حتفالاته.او  ذي يلبسه ويشاركه طقوسهعن طريق القناع ال  

قناع  كل  أن   راما حيث مثيل والد  ل في الت  ذي يضعه الممث  الغطاء ال   ووه :قناع الوجه -

ل المقنع إلى  تي يحملها القناع من شيطان أو روح شريرة ويتحو  الخصائص ال  ص جميع يتقم  
 ص روحه عن طريق القناع.ذي تقم  أو إلى نفس المخلوق ال   2كائن آخر

إن وجود القناع في ثقافات الشعوب منذ القدم فقد إتخذه الإنسان لضرورات مختلفة إما 
ما وضعه لتقليد وإضحاك أهل قريته وعائلته لتخفي أو التخويف العدو أثناء الحروب والمعارك ك

 .بتقلص الأدوار

إن لفهم الإطار السوسيو الثقافي والديني للقناع لابد لنا من العودة إلى الرواسب الثقافية 
أو كرنفال آيراد أو بوجلود أو شايب عاشوراء والدينية التي تتحكم فيه وهذا ما يتجلى لنا في كل  

إله "ـب تخص الطبيعة وإحتفال بإله الزرع وهذا مايذكرنابإحتفال الرومان حتفالاتاها كل  إسطمبالي  
المجتمع وذلك عندما كان مونهيعظ   3ر في إله الكبش حيث كان الأمازيغصو  ذي يُ ال   "وبيركوساللّ 

يووضع  بيعة فطقوس العيد لدى الأمازيغ تكون بذب  الكبش الإلهته من الط  ويعتمد على قو   رعوي  
 نة الجديدة.ري لكي يستقبل الس  تنك  جلده كقناع 

                                                           
 .24ص، السابقالمرجع  ،إبراهيم الحيدري1
 .24ص، المرجع نفسه2
 .42ص، المرجع السابق، الضحية وأقنعتها، عبد الله حمودي3
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تي تنتقل من بيت لآخر المواكب ال   بأن  ) James Frazer ،جيمس فريزركما يرى 
ه وأن   1،ماءحتفال بإله الن  اجر الخضراء هي ة جمع الهدايا وجلب الأغصان وأوراق الش  تتبعها عملي  
ا في نبات له إم  الإل صورة هذا تتشك   تكانتي يزورها الموكب وقد  المنازل ال   ا بمباركة كل  يقوم سنويًّ 

المنازل  واف بها في كل  ط  الو  جرنها بأوراق الش  ييقوم الإنسان بصنعها وتزي ،أو شجرة أو في دمية
 .(اا تحمل روحً ا أن  عتقادً ا

ة قديمة تحتفي نة هي أعياد وثني  حتفالات رأس الس  اية أن  روب  و دت معظم الأبحاث الألقد أك  
كبير وتكون هليل والت  حتفالات تبدأ بالت  الاة فمعظم لتحمت مع تقاليد إسلامي  ابيعة د الط  بتجد  

دقات لتوزيعها على جمع الص  ل عبر المنازل سو  قص والت  ة والر  ستعراضات الكرنفالي  الاالغاية وراء 
سواء   هاة كل  حتفالات الكرنفالي  الا)وهي أن   laust ،لاوستالفقراء والمحتاجين وهذا ماذهب إليه 

حتفال بها يتزامن الا حيث،كانت تحدث أثناء عيد الأضحى أو عاشوراء هي دراما موت إله وبعثه
فطواف  ،2(بيعةها تنحصر في ممارسات تجديد الط  نة من نايتها وبداية زمن جديد كل  قتراب الس  اب
طلق ل أو ما يُ سو  جولة الت  و  ةات تقليدي  شخصي   في زي  وتنك ر الجميع كرنفال عبر منازل القرية ال

دجاج متبوعين بفرح ر من مأكولات من لحم و ما تيس   دقةيجمعون من خلالها كل  عليها بجولة الص  
 رتي تهدف إلى طرد الش  ة ال  ل عمق الحياة الأمازيغي  تمث   طقوسها ممارسات و كل  وغناء الجمهور 

 .3ستعادة الخصب لأسرضاو 

تي ط وال  عوب البحر الأبيض المتوس  شر في جميع متجذ  و  اقديم جدًّ  كرنفال الأمازيغي    إن  
فلقد  ،ينيةنوع من عباداته الد   لدى الإنسان البدائي   تلتي مث  وال   4نقلته عن حضارات قديمة غابرة

ب قر  له من الت   ه لابد  ذي أدرك من خلالها أن  مارس الإنسان عباداته بعد معرفته بالعالم المحيط به وال  
                                                           

، 1221، 1ج، الهيئة المصرية العامة للتأليف، الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين، ترجمة أحمد بوزيد، سير جيمس فريزر1
 .432ص

 .43ص، المرجع نفسه، الضحية وأقنعتها، عبد الله حمودي2
 .42ص ،السابقالمرجع 3

4AbdelaaliTalmenssourle carnaval dans les societes amazighesuniversitezohr Agadir2013p3. 
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صل على ريرة ويح يدفع عن نفسه الأرواح الش  تي توجد حوله حتّ  ال   1،ةبيعي  واهر الط  من الظ  
رتداء بال حيوانات ضخمة ومفترسة ر في شكقنعة والتنك  الأطمئنان ماجعله يرجع إلى لبس الا

وطلب  لقة والخروج في جماعات إلى الهواء الط  ة وسحري  جلودها والقيام بحركات ورقصات طقوسي  
بة  يأخذون التر  ينامس  قبائل الن   أن  )هيرودوت لاتؤذيه وهنا يذكر ة حتّ  لخفي  سترضاء القوى ااو  المطر

حتياجهم للغيث اين عن مدى قس معبر  من الأرض ويلعقونا ويخرجون في جماعات لأداء هذا الط  
 . 2(لهةالآالجفاف كان عقابا لهم وغضبا من  ا منهم أن  عتقادً ا

ان تي كان يقوم بها سك  ينية ال  عبادات الد  الرنا بقص تذك  عين وأهازيج الر  كرنفال آيراد والمقن    إن  
ون له حيث يستعد   ،3وطمعرف ذلك اليوم عندهم بعبادة الط  وطم حيث كان يُ ط  لشمال إفريقيا ل
يرمز لطقس عبادة ويكون المسؤول عن تأدية تلك  روحاني   ة في جو  ياب الغريب  بالأقنعة والث  

ين لدى ر الد  فقد صو   ،روطم وطرد الش  يط لإرضاء الط  الممارسات ساحر القبيلة وهو الوس
تي تنبع منها الحياة مثل الهواء،الماء،التربة الأشكال ال   يطرة على كل  المجتمعات الإفريقية في الس  

مرئي  لاماهو وكل  
تي دة وال  سيطرة على هذه العناصر من خلال أشكال الأقنعة المتعد   ويتم   ،4

ا تعمل كوسيط بين المجتمع والإله الخالق عتقد فيها أن  تي يُ ال   ،وأرواح الأجدادة تستقطب القوى الخير  
بيعة بين عناصر الط   سخالمعتقد الإنسان الإفريقي في فكرة امخاوفه فقد  تي تحميه من كل  ا هي ال  وأن  

فهي  ة تستطيع مغادرة جلدها الحيواني  الحيوانات هي كائنات إنساني   حيث من بين معتقداتهم أن  
وهكذا 5،ةري  زيلون أقنعة تنك  تتغير من إنسان إلى حيوان ومن جديد إلى إنسان مثلما يلبسون أو يُ 

                                                           
، 2443، 1ج، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الملام  الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا، محمد الصغير غانم1

 .12ص
 .12ص، المرجع نفسه2
مجلة العلوم الإجتماعية ، والدين في عصور ماقبل التاريخ بإفريقياالطوطمية بين السحر ، زينب عبد التواب رياض خميس3

 . 244ص، 2412، 14عدد ، 2مجلد، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، والإنسانية
، 2ط، المؤسسة اليمنية للتنمية الثقافية، إفريقيا فنون النحت والرسم والعمارة، ترجمة أحمد صالح الفقيه، جاكلين كاندا4

 .23ص، 2412
 .343ص، 2444، 1ط، دار الشروق للنشر والتوزيع، المعتقداتالإغريقية، زعل الماجديخ5
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" في  البامباراراعية لشعب "حتفالات الز  الامع  يتشابهان، إسطبالي وجلودآيراد وب تحتفالاا إن  ف
باركتها من خلال راعة ماجعلهم يحتفلون بها ويأخذون مقتصادهم يعتمد على الز  اكان أين  مالي 

 شيواراحتفال بالحصاد ويكون شكل قناع لمباركة الأرض والاشيوارا" ى "تسم   ال تي لبس الأقنعة
ر لنا مخلوقا على شكل حيوان منحوت من الخشب ركبت عليه قرون طويلة لحيوان الغزال مايصو  

تي تحمل في صفتها نصفه إنسان ونصفه غزال وهذا مايشبه أحد أنواع أقنعة آيراد ال   1اأسطوري  
مهم هو من عل  شيواراإله ذا وهنا يعتقد أهالي المنطقة أن   في آن واحد، الحيوان والإنسان شكل

 .هاتعاحراثة الأرض وزر 

ها ممارسات عرفها الإنسان القديم ومارسها لأغراض قص كل  كرنفال والر  الالقناع و  إن  
،و يبرز هنا في هذه الاحتفالات لهةالآضاء قوسية ولطلب الخصوبة وإر ط  الو  حريةس  الدة منها متعد  
منتفخة كذلك بوجلود له  ببطن   ر نفسها حاملًا تي تصو  ال  فنجد آيراد له زوجته سوي ور الن  الد  أيضا 

حتفالات من دت في مثل هذه الافالمرأة قد تجس  ،شايب عاشوراء له حسناء مريمة،و زوجته أيضا
دة الخصوبة فنجد شكل السي  إلى ضارات شتّ  الحالمرأة في ترمز و  ةخلال قناع وملابس نسوي  

عة وذات مرأة عملاقة مقن  المشهد  هذا حيث يمثل 2اسيليخرية لصحراء الط  قوش الص  ن  الالبيضاء في 
ا لها قرنان عظيمان وتبدو وكأن  ،و طويلة  منه خيوطٌ از تتدلى  شبه القف  زينة وتضع في يديها مايُ 

قص ضمن طقوس يقومون بالر  و  منتفخة ويدور بها بعض الأشخاصحامل حيث تظهر ببطن 
 عن ة يعبر  ؤ اللبيدة البيضاء و مشهد الس   إن  ف،وعليه 3ذلك من أجل الحصول على الخصوبةو  نةمعي  

عوب بالأرض الخصبة حيث تستند ة وهنا ترتبط المرأة عند العديد من الش  آلهة الخصوبة الأنثوي  
 مرأة حامل.اة في شكل آلهة أنثوي  عليها 

                                                           
 .22ص، المرجع السابق، جاكلين كاندا1
 .134ص، 2413، آزجر في ماقبل التاريخ المعتقدات والفن الصخري الطاسيلي، بن بوزيد لخضر2
 .134ص، نفسهالمرجع 3
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رجعها تي يُ وال   ،جانب المرأةإلى الحيوانات وجود قوش ور والن  العديد من الص  تُظهر كما 
ووجود الحيوانات  ،والمرتبطة بسلامة المرأة أثناء الحمل وسلامة المولود1ضحيةن إلى طقوس الت  و الباحث

وجود المرأة  أن  ) "حشيدمليكة "وهذا ما أشارت إليه  ،من سحر الخصوبة بجانبها دلالة على نوع  
 عن أسطورة بد  ة لخصوبة الحياة وكما يعبر  قوش دلالة على وحدة رمزي  والحيوان في كثير من الن  

 .2(الحياة

على وجود تدل  جل والحيوان ر المرأة والر  تصو  ال تي قوش ن  الو ماثيلت  الو  الأساطيرمعظم  إن  
عنصر الحصول على و  ةمرئي  الحماية من القوى اللا  ل في الحصول على علاقة بين هذه العناصر تتمث  

ة وتقديم القرابين ولبس أقنعة حتفالات الجماعي  تي كان يستعطفها الإنسان بالاوال   ،الخصوبة والحياة
هذه  ن  أحيث ما يدور حوله  فقد كان الإنسان القديم يهاب كل   ،حتفال بهاالاة و ري  تنك  
عبير ت وسيلةو  عب تعبيرات عن موروث الش  ح والقناع ماهي إلا  قص والمسر الر   تي تضم  حتفالات ال  الا

 .عن مخاوفه وآلامه

هي  إسطمبالي ،آيراد، بوجلود ،حتفالات شايب عاشوراءمما سبق أن  استنتاجه افما يمكن 
ة في شكل عبارة عن ظواهر درامي   وهيوأساطير  ااتها طقوسً ة تحمل في طي  ة فرجوي  حتفالات شعبي  ا

تي تحتوي ال  و  الأسلاف وتقاليد ا على عادات  ا حفاظً قام حاليًّ تي لا تزال تُ وال   ،ةطقوسي  ات مسرحي  
عاون من خلال جمع ضامن والت  فس ولإرساء مظاهر الت  وي  على الن  تر  لة لعلى مشاهد فرجوي  

  م للمساكين والمحتاجين.تي تقد  دقات ال  الص  

 

  

                                                           
 .222ص، السابقالمرجع ، بن بوزيد لخضر1
 .232ص، المرجع نفسه2
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 انيخلاصة الفصل الثّ 

ة ة وعقائدي  جتماعي  او  ةن من منظومة ثقافي  اريخ فهو يتكو  راسخ في الت   المجتمع الأمازيغي   إن  
غوي وتظهر في العنصر الل   كل ها  ان شمال إفريقيادة تضرب جذورها في عمق ثقافة سك  معق  

 .ةجتماعي  ظم الاقافية والن  والأنشطة الث  

ة هي رواسب لمعتقدات ديني   وإسطمبالي، ،آيرادوبوجلود وشايب عاشوراء كرنفال  إن  فوبهذا 
الإنسان عن  افيهمرآة عاكسة عبر شيء هي  ولكن قبل كل   ،ان شمال إفريقياقديمة مارسها سك  
ت د  تي عُ وي  عن نفسه وال  لتر  لقص ل في القناع والموسيقى والر  تي كانت تتمث  ة وال  رغباته الإنساني  

 البذرة الأولى لولادة المسرح الإنساني.

 في مضمونا تعبر   ةرمزي   تحتفالااعبية هي حتفالات الش  هذه الا ل بأن  إذ يمكننا القو 
رجة وكذلك الإفصاح عن ستذكار للفرح والفُ ااريخ فهي وعن ثقافة غائرة في الت   الأمازيغي   نسبعن

 .لخيالوا قيقةبين الح متأرجحًا أويل فيهارموز وطقوس يبقى الت  



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الناير بين الماض ي والحاضر

  دراسة تحليلية 

 

 

 

 



 ة تحليليةالناير بين الماضي والحاضر دراس  الفصل الثالث

61 
 

 تمهيد

إذ  سنحاول في هذا الفصل القيام بعملية المقارنة لطقوس الإحتفالبالناير في المجتمع السنوسي،
التغيــــــــرات الإجتماعية والثقافية الحاصلة في الآونة الأخيرة عرف بعض التحولات في مختلف مع 

لهذا سنقوم بالكشف عن الصورة الحقيقية لعملية  يةالممارسات والطقوس الخاصة بإحتفال
فته وماتحمله من ممارسات تقليدية ومتحولة من خلال إدراك درجة التغير والتحول الذي عر يةالإحتفال

 هذه الممارسة.

وهذا ماسنقوم  يةمن بداية التحضيرات إلى ليلة إنتهاءالإحتفال يةوبهذا قمنا برصد الإحتفال
بعرضه في فصلنا حيث لم نكتف في عملنا فقط على الوصف وإنما إعتمدنا كذلك على التحليل 
الأنثروبولوجي نظرا لطبيعة البحث فهو يعد من المواضيع التي تهتم بإنسان وعلاقته بالمحيط حيث 

عة من التغيرات لهذا حاولنا وصفه وربطه بمجمو  تعرف هذه الأخيرة بتشابك في الطقوس والعقائد،
 شكل موضوعا يجمع بين ماهوإجتماعي وثقافي وعقائدي. يةتذلك أن الإحتفال
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 :لمنطقة بني سنوس والجغرافيّ  اريخيّ طار التّ الإأولا 

إن  أي  باحث ملزم أثناء إعداد بحثه بتحديد الإطار الت اريخي  والجغرافي  لمنطقة البحث، ولهذا 
بعض المعلومات حول المنطقة وتاريخها وساكنتها حتّ تتكو ن لدينا  سنقوم في هذا الفصل بعرض

 صورة واضحة حولها.

 موقعها الجغرافي 1-1

كلم من مدينة تلمسان، وتبلغ مساحتها الإجمالي ة حوالي    45تقع دائرة بني سنوس على بعد 
 هكتار يحد ها غربا بني بوسعيد؛ شمالا تيرني؛ وجنوبا سيدي جيلالي. 37405

 تضاريس المنطقة 1-2

ب التي تنتج  نطقةمعرف تُ  بني سنوس بموقع جغرافي  متمي ز ما جعل تربتها من أخصب التر 
أجود الفواكه والخضروات، إضافة لصب  مجموعة من الأودية والعيون بالمنطقة وال تي اشتهرت في شفاء 

عروفة في مدينة تلمسان مجموعة من الجبال المالعديد من الأمراض المستعصية، وتشك ل قرى المنطقة 
سبة سهلة بالن   هاولكن   عبرهارور المة صعبة يصعب ز بجغرافي  حيث تتمي   "وبانبجبال "غار 
ة تنفجر على مستواها مجموعة من نة من أحجار كلسي  ز بطبقات جيولوجية متكو  وتتمي  1للحيوانات

عشر كيلومترات من سبدو الذي ينبع في أسفل غابة مرشيش على بعد 2الينابيع من بينها نر تافنة
ا من ذلك المكان انطلاقً  ،مال الغربيجبلي نحو الش   ه سد  ويبدأ سيله نحو الشمال حتّ يكاد يصد  

ة تنعدم فيها المجالات الصالحة شرف عليه جبال مشجرة وصخري  ا تُ ق جدًّ يبدأ النهر سيله في مجرى ضي  
كلم توجد   15كلم وعلى طول3إلى  2نسع الوادي ليبلغ عرضه موعلى بعد كيلومترات يت  ،للزراعة

تجاويف كتلة  فة اليسرى لنهر تافنةونجد في الض   ،زراعة الحبوب وحدائق للخضر والبقول والبساتين
                                                           

، دار الغرب للنشر والتوزيع ترجمة محمد حمداوي دراسة تاريخية أثرية، آلفرد بل بني سنوس ومساجدها في بداية القرن العشرين1
 .42ص 2411، 1ط

 .42، المرجع نفسه2
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يف مثل تي تجف في الص  ال  ،كما تعُرف المنطقة وجود مجموعة من الأودية منها الموسمي ة 1ةالترافتين الجبلي  
لتقائه ابني بحدل بعد  في سد   عدل وهو منحدر يصب  باسم وادي يَ يمناتووادي الخميس المعروفوادي الد  

تبرز فيه عدة ينابيع تكون دائمة الس يلان ما يجعل المنطقة مكسو ة بأشجار الزيتون والت ين  بوادي تافنة
، ولهذا فالس كان حريصون على المحافظة على أرضهم فهي تعُد  ممو ل اقتصادي 2والخوخ وحقول الخضر

لحياتهم بالإضافة إلى تربية الحيوانات كثروة حيواني ة مهم ة تقد م العديد من المنتجات الغذائي ة من هام  
 .3حليب ولحوم وجلود تستعمل في الحياة اليومية كمنتجات الأغنام والأبقار والماعز

 مناخ المنطقة 1-3

تقع وسط مجموعة تتأث ر قرُى بني سنوس بمناخ البحر الأبيض المتوس ط بشتّ  خصائصه فهي 
مترا مم ا جعلها تتمت ع بمناخ حار  وجاف  في الص يف وشتاء  84من الجبال يقُارب ارتفاعها حوالي 

شديد البرودة نظراً لارتفاع الجبال فيها، وتعُرف بكثرة تساقط الأمطار حيث تتعر ض المنطقة لهبوب 
اعد على تكوين الس حب ال تي تحمل الأمطار ما الر ياح الغربية ال تي تؤث ر على الز راعة الجبلي ة؛ كما وتس

حين على تقديم أجود الخضر  4يفس ر كثرة تساقط الأمطار والث لوج بالمنطقة الأمر ال ذي يُساعد الفلا 
والفواكه، وظهور بعض الن باتات والأعشاب ال تي تستعملها نساء المنطقة في الط ب الش عبي بعد أن 

 وم. الد  و  الحلفاء ،ينالفل  ، وطالبل  ، العرعارجات المختلفة كثبتت فعاليتها وسحرها في العلا

  

                                                           
 .34ص، السابقالمرجع ، آلفرد بل1
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في أعلام ، منطقة بني سنوسأنموذجا 1222-1234الشعر الشعبي الثوري الجزائري ، إبراهيم الهلالي2

 .13ص، 2411، الشعر الشعبي الجزائري
جامعة  ،عبد الكريم بن عيسى الملام  المسرحية في إحتفاليةآيراد بمنطقة بني سنوس رسالة ماجيستر قسم الثقافة الشعبية3

 .44ص2443- 2442تلمسان
جامعة ، المدرسة الوطنية الدكتورالية، دراسة سوسيوأنثروبولوجية، الإقتصادية والثقافية، الإجتماعيةالتويزة وأبعادها ، زيزي سهام4

 .24ص، 2412، تلمسان
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 أصل ساكنة المنطقة 1-4

 قرى بنيوفي ة مناطق مرتفعات تلمسان الجبلي  شهدت عصور ماقبل الت اريخ وجود سك ان في 
فنجد  كان والأقواموايات حول أصل هؤلاء الس  ر  الوهنا تختلف رغم سكوت الت اريخ عن ذلك، سنوس
ة مالك البربري  المستوطنت في عصر اتي ان منطقة بني سنوس ينتمون إلى قبيلة "زناتة" ال  أصل سك   أن  

هؤلاء البربر  في كتابه "بني سنوس ومساجدها" أن  آلفرد بل ومن جهة أخرى يرى  ،منطقة تلمسان
كما يقال   ام أسلمو من قبيلة "بني حبيب" وأن   ينحدرون ذين يسكنون اليوم وادي تافنة والخميسال  

 .1سرا جاءت من فقيقلون أُ م يمث  ردوا بعد ذلك إلى المغرب أو أن  على يد إدريس الأول ثم طُ 

أن قبيلة بني سنوس إحدى بطون كومية ولهم ولاء في بني كمي » بن خلدوناويقول أيضا 
ولما فصل بني كمي إلى  ،دينس الحقيقي لدولة الموح  نسب إليها عبد المؤمن المؤس  تي يُ ماعة ال  الجوهي 

 .«2صطنعوهمارتبطو ببني يغمراسن فاو  عنهم االمغرب قعدو 

ه لا تزال إلى يومنا هذا قبائل أن   وسان"في كتابه "باقة الس   محمد بن رمضان شاوشويرى 
مالية "كبني سنوس" "مسيردة" و"أهل ة والش  زناتية تقطن الجبال الواقعة في ضواحي تلمسان الغربي  

ندماجا  اندمجو في أهلها او  ستوطنوهاانتقلو إلى تلمسان و اا من هؤلاء القبائل كثيرً   وسن" وإن  جبل فلا  
 .3سكان البلدة كل   عمل بهاتي يالأعمال ال   اوباشرو  ارو ا بعد أن تحض  ي  كل  

  

                                                           
 .31ص. المرجع السابق، ،آ لفرد بل1
 .31ص ،نفسهآلمرجع 2
 المطبوعات الجامعية ديوان عاصمة دولة بني زيان، تلمسان،باقة السوسان في التعريف بحاضرة  حاج محمد بن رمضان شاوش، 3

 .22ص ،1223 ،1ط الجزائر،
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 الإسلام في المنطقة 1-5
عرف الس نوسيون الإسلام على يد الس لطان إدريس الأول الذي غزا المغرب الأقصى  لقد

بقوله)فلم ا  عبد الله التنسيوهذا ما أك ده ، 1والمغرب الأوسط عام مائة وثلاثة وسبعين للهجرة
استوثق له الملك وتم ت دعوته زحف إلى البرابر ال ذين كانوا بالمغرب كف ارا فأسلموا على يديه طوعا 

ثم  زحف في سنة ثلاثة وسبعين إلى تلمسان، فقد كان حفظ  "شالة"و "تادلا"و "تامسنا"وكرها فافتت  
 2(،ان المنطقةعليم لسك  ة في فترة ما قبل الت  بية الأساسي  يعتبر التر   القرآن الكريم وتعليم مباد  الإسلام

لبة مسجد مجموعة من الط   ة تمتلك مسجدا وفي كل  قرى هذه القبائل البربري  قرية منأن  كل  ولهذا نجد 
هتماما كبيرا لهؤلاء ايولون  المنطقةان وقد كان سك   ،كريمم القرآن المن القرية أو مناطق مجاورة لتعل  

عتقادهم أن افقد كان  3خصيرائب المستخلصة من مصروفهم الش  عون لهم الض  يدف البة حيث كانو الط  
هذا سيعود بالبركة على قريتهم وعلى محصولهم الزراعي وكانت قراءتهم المستمرة لكلام الله سبحانه 

المناطق الإسلامية كانت تقام  لا غنى عنها وككل   4وتعالى تنشر حول المسجد ترتيلا ممتعا وبركة
حفلات لهؤلاء طلبة من أجل تكريمهم وذكر فضل حفظ القرآن وكانت معظمها تصادف مناسبة 

لحفظ القرآن أحسن مدرسة "تافسرة"، وتعد مدرسة وليلة السابعة والعشرين من رمضانالمولد الشريف 
 القرآن الكريم.والتي خرج على يديها العديد من العلماء والفقهاء في  5نوميدية

 ستعمار الفرنسي في المنطقةالا 1-2
فكانت قرُى العزايل هي أولى  1842لقد حط  الاستعمار الفرنسي رحاله في المنطقة عام 

نظراً لطبيعة الأرض الس هلة ال تي ساعدته على إقامة حصاره على ساكنتها ولهذا  6محط ات الاستعمار
                                                           

 .2ص، السابقالمرجع ، إبراهيم الهلالي1
 .42ص، المرجع السابق، آلفردبل2
 .42ص، المرجع نفسه3
 .42ص ،المرجع نفسه 4
 .13ص، السابقالمرجع  ،لاليالهإبراهيم 5
 .13ص، رجع نفسهالم6
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هدي القرى المجاورة لتسهيل عملي ة الجهاد حيث أن  الأرض فإن  المجاهدين المقاومين التحقوا بمجا
ا لا تحتوي على أماكن  مغارات للاختباء.و  المنبسطة لم تساعدهم في المقاومة كما أن 

، فقد حاصر  "بيدو"أم ا باقي القرى فقد كانت تحت وطأة الجنرال الفرنسي  المشهور بتسمية 
كل  القرى وقام بالاستيلاء على أنعامها وحرق البيوت، وأفسد الحقول وقطع الأشجار المثمرة فات صل 

وفي  "بيدو"ولكن  كل  الجهود لم تفل  أمام أعمال الجنرال  "الأمير عبد القادر"سك ان المنطقة بالمقاوم 
انتفضت قرى  1845م ا مع مطلع عام ، أ"بيدو"خلفًا للجنرال  "كافينياك"حل  الجنرال  1844عام 

وال ذي كان خليفة الأمير عبد القادر الأمر  1"محمد ولد علي ولد موسى"بني سنوس بمساعدة الز عيم 
القائد الأعلى لسبدو لتشديد الحراسة والحذر  "بيلو"فدعى الرائد "كافينياك"الذي أثار قلق الجنرال 

مافرض "بيلو"ه المقاومة بنتائج وهي إغتيال الرائد والاحتراز من مقاومي المنطقة، وقد أفضت هذ
الحصار على سكان بني سنوس، ومع انطلاقة الحركة الت حريرية زو دت المنطقة بالكثير من المناضلين 

 وظل الجهاد مستمر ا إلى أن أعُلن يوم الإستقلال.

 قليدية للمنطقةناعات التّ جارة والصّ التّ  1-7

فيما بينهم وبين المناطق المجاورة مثل )مغنية، بني بوسعيد،  مارس سك ان المنطقة الت جارة
العابد( فقد مارسوا كل  أنواع المبادلات

من )مواد غذائي ة، ملابس...إلخ(، وكل  مايحتاجه الانسان في  2
حياته اليومي ة بالإضافة إلى الز راعة فقد عُرفت مزارع المنطقة بخصوبتها وإنتاجها لأجود الفواكه والخضر 

قد كان موعد جني المحاصيل فرحة لأسسرة الس نوسية خاص ة أثناء جني الز يتون، وال ذي يتم  في أجواء ف
م يغن ون لأسرض  "العياط"من الت عاون والت ضامن يتبعها الغناء أو مايعرف ب  في المنطقة كأن 

ا سخي ة معهم.  ويشكرونا لأن 

  
                                                           

 .13ص، السابقالمرجع  ،لاليالهإبراهيم 1
 .24ص، نفسهالمرجع 2
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 إحتفالات المنطقة 1-8

وال تي تقُام كل  تاسع من ذي الحج ة حيث  1الش عبية في المنطقة نجد يوم عرفةومن الاحتفالات 
تتجم ع فتيات المنطقة الل واتي لم يبلغن سن  الر شد ويقُمن بالط واف حول منازل المنطقة حيث يقوم 

 لت اليةالأهالي باستقبالهم بمأكولات مصنوعة من الد قيق والز يت كذا الن قود ويقومون بترديد الأغنية ا

 عارفة مباركة ميمونة عارفة

 أعطيني شوية ولانمشي

 مباركة وجدي فيك ميمه

 براهيم آشمايمو ولا كبير عمايمو

 ولا الشيخ رباعهأحامو حامو 

 ولا ختيك ولا مرتك الله يعطيك الخير فيك ميمه.

كما تنتشر لدى الأهالي ظاهرة الوعدة وال تي تقام من أجل الأولياء الص الحين في المنطقة من 
على الر غم من وجود ضريحه بتلمسان، وتعُرف الوعدة لدى الأهالي  2"شيخ السّنوسي"أهم ها وعدة 

سك ان ذبحالُأضحيات وإعداد الكُسكس وإطعام عابري الس بيل وكل  و  بمظاهر الت ضامن والت عاون
المنطقة، وتنتهي هذه الوعدة بالد عاء لله عزوجل للبلاد ولأسهالي وبإبعاد الأمراض وشفاء المرضى 

حم على الموتى وتُختم بقراءة الفاتحة والص لاة على رسول الله.  والتر 

  

                                                           
 .44ص، المرجع السابق، الملام  المسرحية في إحتفاليةآيراد، بن عيسى عبد الكريم1
 .43ص، نفسهالمرجع  2
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 البعد الثقافي: نيااث

ليلا في شكل كرنفال آيراد أو كما يعرف عند مجتمع البحث باحتفالية الناير، والذي يقام 
عروض مسرحية في الهواء الطلق يمثله شباب المنطقة، يتنكرون في ألبسة وأقنعة حيوانية متنوعة ومخيفة 

 ونجدهم يسيرون في موكب بهيج بين أزقة المنطقة.

إن التحضيرات لكرنفال آيراد تسبق حوالي شهر قبل موعد الاحتفالية، حيث يجتمع الشباب 
نطقة كالمغارات أو البساتين، ويتم الاتفاق حول توزيع الأدوار وجمع المواد في أماكن سرية بعيدة عن الم

)كنا نتلاقاو بعاد : قائلا أحد المبحوثينالخاصة بالعرض، التي تصنع منها الأقنعة، وهذا ما صرح به 
فهذا اللقاء كان يتم فيه اختيار الشخصيات  على ديارنا وكان ملقى سري وخفية عن أعين القرية(،

  ستقوم بالتمثيل ويتم الإتفاق على الأدوار وسيرورة المسرحية والكرنفال في حد ذاته.التي

يتكون كرنفال آيراد من عدة أدوار مسرحية منها الأسد أي )آيراد ( الشخصية الرئيسية، 
حيث يتم اختيار هذا الدور وفق شروط معينة، مثلا أن يكون لديه قوة جسدية وأن يكون ملماً 

لعبة كما يكون اللباس والقناع الذي يلبسه مختلف ومخيف عن باقي الأقنعة الأخرى بأساسيات ال
وذلك حتّ يثير الخوف والهلع وسط الجمهور، كما تعرف هذه الشخصية بتقييدها بحبل من صوف 

 (1أنظر الملحق رقم)متر، وذلك للحد من قوة آيراد أي )الأسد(  2أو سلسلة من حديد طولها 
السبع كان يلبس خير من السبوعه لخرين وكانت كلمته ) حد المبحوثين قائلاأوهذا ما صرح به 

(، فالأسد يحظى باحترام أهالي المنطقة كما تطاع أوامره ما طيحش فالأرض فهو الحاكم الناهي
لأنه يعد قائد الاحتفالية، حيث نجد أن الجميع يطلب بركته وقداسته، أما الدور الثاني يتجسد في 

والتي تمثل زوجة الأسد وتعرف هذه الشخصية بلباسها النسوي، وقناعها وحركاتها  شخصية اللبؤة

                                                           
لذلك يختلف في شخصيته وقوته عن باقي العناصر ذلك أنه يعد  لآيراد تعد شخصية آيراد هي محور الأساسي في العرض المسرحي

السلطة الحاكمة وصاحب القرارات ولابد أن يثير الخوف والهلع في نفسية المشاركين والجمهور وتعد أوامره مستجابة وأي رفض لها 
 يكون بتعرض صاحبها للضرب.
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يتبعها الآيراديين  (،2أنظر الملحق رقم)المضحكة وببطنها المنتفخة التي تجسد على أنا حامل، 
بألبستهم أشخاص(،  8إلى 7) سبعة إلى ثمانيةالصغار، ويمثلون دور أبناء آيراد ويتراوح عددهم من 

عتهم الحيوانية المختلفة والمخيفة تجسد أشكال حيوانات مختلفة من )قط، أرنب، خروف وأقن
 تين، )رمان، بالإضافة إلى ،(3أنظر الملحق رقم) بقرة...إلخ(، كلها من منتوج فلاحي للمنطقة،

والتي يتم تجهيزها قبل عام من الاحتفالية حيث يتم غسلها وتجفيفها ، زيت زيتون...إلخ( لوز، زيتون،
نتع كبش ولا  الهيدورة كنا نجمعو) أحد المبحوثين قائلابالمل  حتّ لا تتعفن، وهذا ماصرح به 

ويقول ،معزة لي كان وندوها للواد ونغسلوها مليح وكاين لي يسبغها وكاين لي يخليلها لونها(
، كما كانت (قناع آيراد أن يصنع من منتوج فلاحي للمنطقة إن من شروط)مبحوث آخر

"كأدوات زينة يقوم  ،الودعة، ، منحكة، البصيلةالغلالتضاف له مواد الزينة فقد كان يستعمل "
الممثلين بالتزين بها حتّ يكون شكل القناع واللباس مختلف ومتنوع أما فيما يخص الألوان، فقد صرح 

نخليو صوف الخروف بيضاء ولا سوداء وأحيانا لي يحب يصبغها باللون كنا ) أحد المبحوثين
(، فلم يكن اختيار الألوان ضروري حيث كان الآيرادي يفضل ترك لباسه على طبيعته، وفي الأحمر

ليس هناك تحديد للألوان فكل لاعب يختار القناع وألوان ) أحد المخبرين هذا الصدد يقول

                                                           
زة حيث يحتفظ بها سكان المنطقة بعد ذب  الأضحية في عيد الهيدورة ونعني بها جلد الصوف الذي يكسو لحم الخروف أو المع

الأضحى ويقوم بغسلها وتجفيفها بمادة المل  حتّ لاتتعفنلإستخدامها في صنع اللباس الآيرادي والأقنعة الآيرادية بعد إضافة الألوان 
 لها أو تركها على حالتها الطبيعية.

اضي أن تكون مادة صنعه من منتوج فلاحي للمنطقة سواء من حيوانات المنطقة إن من شروط صنع القناع واللباس الآيرادي في الم
ذلك أن القناع الآيرادي يجسد في مظهره الأصلي ، أو نباتات بإضافة إلى بعض الملابس القديمة التي لاتحتاجها المرأة السنوسية
 يكية لاعلاقة لها بالقناع الآيرادي الأصلي. شكل حيوان يثير الخوف والرهبة عند رؤيته عكس مانراه حاليا من أقنعة بلاست

 الغلال ونعني به قوقعة حيوان الحلزون حيث يقوم أهالي المنطقة بجمعه من الغابة والوديان وغسله وإفراغه من محتواه وجعله كأداة
 زينة يستعملها اللاعب الآيرادي في لباسه بحيث يستعملها على شكل سلسال يضعه في عنقه.

ي نبات شوكي يستعمله اللاعب الآيرادي كأداة زينة حيث يحملها بيديه على أنا سلاح خاص به. البصيلة وه 
 الودعة وهي عبارة عن حجرة دائرية مقسومة لشقين تربط بسلسال يستعملها اللاعب الآيرادي كأداة زينة وكوسيلة تحفظه من

 الأرواح الخفية والمؤذية.
تم ذكره سابقا.، نطقة ومسرحي هاويأستاذ علي عبدون باحث في تراث الم 
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أشخاص من المنطقة في ميناء العابد  2مات  1991يقول في "حسب مخيلته ويعطي لنا مثال 
وعليه كرنفال آيراد لتلك السنة كان لباسه يشبه لباس عمال الميناء الذين ماتوا تخليدا لأرواح 

وبهذا تبقى السرية في صنع القناع آيراد بعدم الكشف عن صاحبه حتّ لا تذهب  (،تلك الموتى
يلعبش  إذا صار وعرفوه ناس راه ما) أحد المبحوثين قائلابه هيبته لدى الجمهور، وهذا ما صرح 

فصاحب القناع وجب عليه التغيير من نبرة صوته وحركاته حتّ لا تنكشف  (،ويخسر علينا آيراد
هويته لدى الأهالي، إذ أن من أساسيات العرض الآيرادي الانسحاب إذا انكشف صاحب القناع،  

بالاحترام والوقار من طرف أهالي المنطقة، فصاحب هذا  والتي تحظى "المقدم"كما نجد شخصية 
يتدرج لونا بين الأحمر والأبيض  ""سلهام أو جلابةالدور يعرف بلباسه المتميز وهو عبارة عن 

، حيث لابد أن تتوفر فيه (4أنظر الملحق رقم)والأسود وتقوم الجماعة باختيار هذه الشخصية 
ا لدى الأهالي ومعروفا بالخير وحبه وخوفه من الله عز الشروط الأساسية وهي أن يكون محبوب

كان المقدم إنسان يخاف الله وكامل ولاد البلاد يحبوه ) أحد المبحوثينوجل،وهذا ما صرح به 
، فقد كان دور المقدم في قيادة موكب آيراد وقراءة الفاتحة وإنسان كيما يحب نفسو يحب لغيرو(

الذي  "الطبيب"والدعاء لأهالي المنطقة، ما جعله يحظى بالاحترام والتقديس. نجد أيضا شخصية 
يقوم بدور المعالج للبؤة أثناء ولادتها لأسطفال الصغار ويظهر بملابس الطبيب بمأزره الأبيض ونظاراته 

عة وحقيبة بيده، ثم يمثل بحركات تدل على هيئة الطبيب والمنقذ للبؤة من فوق رأسه ويحمل سما
حيث يتمثل دور هذه الشخصية بحمل علم يكون لونه أبيض أو "العلام"الموت،كما نجد بجانبه دور 

أخضر وتكمن وظيفته في تحديد المنازل التي سيقوم موكب آيراد بدخولها حيث يقوم بالدق والانتظار 
التي تتكون من أصحاب "الفرقة الموسيقية" ور ويبقى آخر دور في العرض الآيرادي هي ليتبعه الجمه

بالإضافة إلى الجمهور الذي يتبعهم بالرقص والغناء  (،5أنظر الملحق رقم)البنادرية والطبل، 

                                                           
 السلهام أو جلابة هي لباس تقليدي تعرف به المنطقة المغاربية في مناسبات الإجتماعية والدينية يصنع من صوف الأغنام أو جلد

 الماعز يعرف بخشونته وتقله ويدل ملبسه على الجاه والشرف.
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مشكلين كرنفال آيراد ثم العرض المسرحي الذي تكون خشبته أزقة المنطقة والممثلون المزينون 
 ون هم الجمهور من أهالي المنطقة.والمتفرج

 المسرح 1 -2

يعد المسرح جزء من العرض الكرنفاليلآيراد ذلك أن الفرجة الآيرادية تحتوي على عناصر 
مسرحية من ممثلين ولباس ونص مسرحي وله دلالات قوية ورمزية حول إنقضاء موسم زراعي وقيام 

غضبه وحتّ الرقصات التي تكون فكاهية هي سنة فلاحية جديدة، فموت اللبؤة وحزن آيراد عليها و 
الممثلون الذين هم مقنعون ويرتدون ملابسهم مثل  في الحقيقة محزنة، وهي تجسد كلها من خلال

كل هذه العناصر الثقافية تقربنا إلى المسرح في أبسط أشكاله، فقد وجدت   1المسرحي بلباسه المتميز
التي كان يقوم بها الإنسان في بداية تدينه، حيث   إرهاصات الأداء المسرحي في مقطوعات فلكلورية

وتتمركز في الساحة  2كانت هناك فرق غنائية راقصة والتي تقوم بالتجوال أيام الأعياد وموسم الحصاد
أن أصل المسرح كان ) المنيعي" حسنويقف القرويون لمشاهدتها،كما يرى في هذا الصدد الدكتور"

تقيمه مجموعة إنسانية بشعيرة زراعية للحصول على الخصوبة تقوم في بدايته عبارة عن حفل ديني 
طقوسها على مشاهد الرقص والغناء والتعبد في شكل كرنفال منظم توظف فيه شخصيات إنسانية 

 (3بأقنعة حيوانية مختلفة ترمز كلها لعودة زمن مقدس

عونية بدأ مع : "أن بداية المسرح في الحضارة الفر يؤكد الدكتور محمد خشاب قائلاكما 
المتجولين، للاحتفال بأعياد ليلا مع القرويون في ساحة المدينة يغنون ويرقصون ويتم عرض بعض 

                                                           
لعزيز محبوب وهو أستاذ باحث في تراث المنطقة ومن مؤسسي معلومات تحصلنا عليها من خلال مقابلة مع أستاذ عبد ا1

 إحتفاليةآيراد.
 .143ص، 1222، 1ط، دار الشروق، الموروث الشعبي، فاروق خو رشيد2
 .2ص، 1224، 1ط، المركز الثقافي العربي، المسرح المغربي بحث في الأصول السوسيوثقافية، حسن بحراوي3
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التمثيليات من خلال ما يتداول لديهم من قصص في مناسبات خاصة كعيد الأضحى أو عاشوراء أو 
 .1دخول فصل الربيع"

سطورة وهذا ما أكده الباحثين ولقد أكدت الدراسات الحديثة أن بدايات المسرح ارتبطت بأ
في الأنثروبولوجيا، بأن المسرح وجد من تأثير الأسطورة على الإنسان والممارسات البدائية لطقوس 

والاحتفالات العقائدية، وما نلاحظه في كرنفال آيراد ذلك ارتباط بطقوس الناير إذ لا يمكن  2الرقص
إن طقوس ) المبحوثين فرد قائلافعنا لسؤال أحد الاحتفال بالسنة الجديدة دون كرنفال آيراد، ما د

الناير لابد لها من ممارسة تسمح لنا بالدخول لمنازل المنطقة وكرنفال آيراد يسمح لنا بدخولها 
(،إن الدلالات الرمزية والثقافية لإحتفاليةالناير ويعطي للاحتفال نكهته الخاصة من ترفيه وفرجة

مازيغي عامة مرتبطة بالتقويم الفلاحي والاحتفال به هو توديع لدى الأهالي خاصة ولدى المجتمع الأ
)أن كل عبد الله حموديسنة الفلاحية واستقبال سنة جديدة وفيرة، وهذا ما تحدث عنه الباحث 

الاحتفالات المسرحية هي من قبيل السحر التماثلي حيث يحاكي البشر بواسطة موت أو بعث 
بيعة فهي احتفالات شبيهة باحتفالات الربيع في عيد ضحية للموت والتجدد السنوي لقوى الط

لهذا كان المغزى من إحتفاليةالناير هو إسترضاء للقوى الخفية وتجديد الطبيعة 3ديونيزس عند الإغريق(،
لدورتها الحياتية، كما تشكل الاستعراضات التي يقوم بها المقنعين جوا من الفرجة والمرح في نفسية 

يعانيوله لأن الناس  آيراد ناس بكري كانو) يقول أحد المبحوثينالصدد  أهالي المنطقة،وفي هذا
 مكانش عندها سينما ولا تلفزيون كيما اليوم وكان احتفال بآيراد هو يوم فرحة عندنا باش نلعبو

(،إن المجتمع السنوسي فيما مضى افتقر لمختلف متطلبات الحياة من وسائل ونتفرجو ونضحكو
وإنارة وكرنفال آيراد كان يعد فرجة ومتنفس لمشاكلهم وأحزانم طوال العام تكنولوجية من تلفزيون 

                                                           
 .144ص، المرجع السابق، فاروق خو رشيد1
، 13:العدد، جامعة سكيكة، مجلة حوليات التراث، الأشكال المسرحية في التراث العربي بين الطقس والقص، حميدة سليوة2

 .144ص، 2413
 .41ص، المرجع السابق، الضحية وأقنعتها، عبد الله حمودي3
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 ينتظره السكان لتفريغ المكبوتات والإستمتاعبالفرجة،إن العروض الآيرادية تكون لمدة ثلاثة أيام متتالية
( من شهر يناير تتزامن مع احتفالية الناير وتكون بعد صلاة العشاء بتجمع الجمهور 18-11-12)
، إذ أن للولي دورا أساسيا في العروض لفرقة الموسيقية والمقنعين بالقرب من أحد الأولياء الصالحينوا

الآيرادية تكمن في الحصول على كرامة وبركة هذا الولي لتنتشر في أرجاء المنطقة، وهذا ما صرح به 
ونتاع خير كنا نتلاقاو قدام ضريح سيدي أحمد لخاطرش ناس شرفاء ) أحد المبحوثين قائلا

(، ويعد الاعتقاد في الأولياء ظاهرة شعبية عامة في المجتمع وبركة وكانوا يرحبوا بينا ويعطونا الزيارة
الجزائري فقد ربطه المخيال الشعبي بعامل البركة والقداسة فهو يترجم ذلك الرابط الروحي بين عالم 

في الولي والمقدم الذان يجسدان دور  إذ أن اللبنة الروحية لكرنفال آيراد تكمن 1الأحياء والأسلاف
الرجل الصالح المحب لله والذي يتكفل بالدعاء لأهالي المنطقة. إن دور المقدم في الطقوس البدائية 
يجسد دور الكاهن الذي كان يلجأ إليه كأب روحي في الممارسات العقائدية لحماية القبيلة واسترضاء 

هما ظهرا استجابة للطقس الديني فالأول يقوم بدوره في إذ أن المقدم والكاهن كلا 2القوى الخفية
التمثيل كأب روحي في المسرحية تقوم وظيفته بقراءة سورة الفاتحة والدعاء لأهل المنطقة والآخر يقوم 

 .بشعائر وطقوس لحماية أفراد القبيلة

رح إن المسرح الآيرادي في لباسه وحركات ورقصات المقنعين يمثل البدايات الأولى للمس
الإنساني، والتي ظهرت مع الإحتفالات الدينية التي كانت تقوم على الرقص والغناء والتعبير؛ ذلك أن 
هذا المسرح جمع بين الفرجة والحبكة والدراما دون نص مسرحي، مما نستنتج أن لباس جلود الحيوانات 

فسه من خلال النار التي ترجعنا إلى الإنسان البدائي الذي مثَّل بطريقة لاشعورية فقد كان يشاهد ن
يشعلها داخل الكهف بهدف التدفئة أو الطبخ، فإذا به يشاهد نفسه عملاقا على جدران الكهف 

                                                           
أن مكان الضري  مقدس ومبارك لدى المخيال  والمشاركين في الإحتفالية ذلك تعد أضرحة الأولياء مكان الذي يجتمع فيه الجمهور

السنوسي كما يسم  لهم بتجديد زمن المقدس بحضور روح هذا الضري  وأخذ بركته وقداسته ونشرها في أرجاء المنطقة كما يعد 
 .ارسة طقوسهم من غناء ورقص وأدعيةالضري  المكان الوحيد الذي يسم  لهم بمم

 .132ص، 2412، 1ط، دار الروافد الثقافية، وممارسات، تمثلات، اتالمقدس الشعبي مرجعي، طواهري ميلود1
2 
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ليؤدي مشاهد وأدوار مختلفة أمام أفراد أسرته من أجل بث الفرجة والمرح فقد كان يصور لهم رحلته 
ممثلا ذلك الحيوان الذي  1حياليومية وكيف كان صراعه مع الحيوان المفترس في شكل تراجيدي مسر 

تشاجر معه فيأخذ أحدهم دور الحيوان مرتديا جلده أو قرونه محاكيا لحركاته ومقلدا لأفعاله بينما 
يجسد الآخرون أدوارهم الحقيقية أثناء عملية الصيد وهذا ما يتوافق مع الفرجة الآيرادية فلباس المقنعين 

 .وحركاتهم إمتدادا لهذه الممارساتالمخيف 

أما عن الدراما فتتجسد في مرض اللبؤة الذي يؤدي إلى الموت أثناء إنجابها لأسطفال حيث 
ما يعرف و  يتدخل الطبيب من أجل إنقاذها وهذا مانجده أيضا لدى الحضارات البدائية الأخرى

بساحر الشامان في المجتمع البدائي، إذ نجد لدى قبائل أروكان وهم من قبائل هنود الحمر يجسد 
ويشفي أهل القبيلة من كل الأمراض ويستلهم الشامان قوته من عالم فوق  2ن دور العرافةشاما

الطبيعة، وذلك ما جسده دور الطبيب في المسرحية الآيرادية حيث ينقذ اللبؤة من الموت لتعود إلى 
صاتهم الحياة وينال رضا آيراد ويعم جو الفرح والرقص، وبهذا تبدأ الفرجة من خلال أغاني آيراد ورق

وبالاستعانة بالموسيقى أو حركات القناع، وهنا الجمهور ليس متفرجا فقط وإنما مشارك في العرض 
المسرحي كما يتلقى بعض المشاركين في العرض الآيرادي إلى ضربات من الأسد لزيادة متعة الفرجة، 

أحد ا صرح به وأيضا لها دلالة قوية ورمزية حول سلطة آيراد وقوته في العرض المسرحي، وهذا م
لوكان ماشي مزينين وكان سبع يضربنا لوكان  يا آيراد كنا بكري نلعبو) المبحوثين قائلا

(، فقد كان الأسد محل احترام وخوف لدى الأهالي وقد كان الضرب من ونلعبو نصفقو ميجبرناش
أساسيات الفرجة الآيرادية ذلك حتّ يبعث الرهبة في الجمهور ويبين قوته، وحتّ لا يقتصر الحفل فقط 

                                                           
 .14ص، المرجع السابق، المسرح المغربي بحث في الأصول السوسيوثقافية، حسن بحراوي1

2 Ar.m.wikipedia.org 
 والفرقة الموسيقية حتّ إن من أساسيات العرض الآيرادي في الماضي أن يكون هناك إندماج بين الجمهور والمشاركين واللاعبين

لآيراد لهذا كان آخر شخص في الموكب هي شخصية آيراد)أسد( وذلك حتّ يقوم بمراقبة من يخرج عن  ينج  العرض الكرنفالي
الجماعة ويقوم بضرب كل من لايغني أو يرقص وذلك دلالة على سلطته وكلمته المسموعة في العرض الآيرادي وأيضا لنجاح الفرجة 

شارك الجميع في هذه الإحتفالية ولكن هذا الإندماج لم يعد موجودا ذلك أنه كل طرف مشارك في الإحتفالية يقوم بما الآيرادية وي
 تمليه عليه نفسه وأيضا لغياب تلك السلطة التي كان يتمتع بها آراد فيما مضى. 
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على المزينون وإنما حتّ المشاركون ليكون هناك تفاعل وتكامل بين من يؤدوا العرض المسرحي 
ج  الفرجة الآيرادية، والهدف من هذه الفرجة هو إيصال رسالة عن الواقع الذي والمتفرجين وحتّ تن

يعيشه المجتمع السنوسي من مشكلات إجتماعية ونفسية وإقتصادية من خلال إحتفالية يعمها المرح 
والفرجة، أما ما لاحظناه لدى نزولنا إلى الميدان في السنوات الأخيرة هو غياب العملية التنظيمية 

تغييرات على مستوى العرض المسرحي وطقوس الإحتفالية بين الماضي والحاضر، قد نحصر  وحدوث
هذه التغيرات في طريقة اللباس الآيرادي بحيث أدخلت عليه بعض التغييرات التي تتنافى مع اللباس 

 )صوف، يشترط أن يكون من منتوج فلاحي للمنطقة في الماضي الأصلي، ذلك أن اللباس الآيرادي
ملابس قديمة وبالية....إلخ(، كما لاحظنا تغيير آخر على مستوى القناع حيث طغى  حيوانات، جلود

، إن التغيير الحاصل على مستوى (2أنظر الملحق رقم)القناع البلاستيكي عوض جلد الحيوانات، 
و من كان يصنع في ج  في الماضي اللباس سببه غياب العملية التنظيمية ذلك أن اللباس المسرحي لآيراد

ف الشباب وتوزيع الأدوار التعاون والتضامن في جلسات سرية تسودها عملية التشاور من طر 
 لعب آيرادمبقاش منظم كما بكري كنا نتلاقاو) أحد المبحوثين قائلاوهذا ما صرح به  ،بانتظام

(، إن هذا التغير مس قداسة آيراد فلاحظنا ونتشاورو وشباب اليوم طايش وكل واحد يلغا بلغاه
أثناء الاحتفالية ظهور عدة شخصيات لدور الأسد ما كان له تأثير على طريقة العرض المسرحي التي 
أصبحت بطريقة عشوائية وفوضوية، وهذا ما لاحظناه في الميدان إذ أن غياب عامل التنظيم وظهور 

لبؤة عن العرض المسرحي أحيانا وفقدان المقدم عدة شخصيات لأسسد زيادة على غياب شخصية ال
لدوره الأساسي أفقده هيبته إذ أن خلال مرور موكب آيراد لاحظنا المزينون يرقصون على أنغام الفرقة 
الموسيقية يقابلهم المقدم وهو يقوم بقراءة الفاتحة وبذلك فإن التسلسل في العرض الآيرادي لم يعد 

أحد المخبرين ، وهنا يقول (7أنظر الملحق رقم)ان في الماضي، محترما من طرف الممثلين كما ك
المسرح الآيرادي حدثت له قفزة نوعية مثل المسرح الجزائري يجمع بعدة أنماط )إن  قائلا

ذلك أن المسرح الآيرادي شكل من أشكال  (،ليستخرج بنمط جديد يعني ميلاد مسرح آخر
ائري لم يعرف المسرح بالمفهوم العصري إلا في مطلع القرن المسرحية تجسد الفن الشعبي، إن المجتمع الجز 
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مثل المولد النبوي  1العشرين فقد مارس الشعب الجزائري مسرحه من طقوس الدينية والاجتماعية
الشريف وعاشوراء ومناسبات مختلفة خاصة الطقوس المرتبطة بأرض وطلب المطر فقد كانت هذه 

لتوافرها على عناصر المسرح من ممثلين ولباس  2الفن الدراميالطقوس أقرب إلى المسرح أو ما يعرف ب
ومتفرجين وكانت أغلب المقطوعات المسرحية تصاحبها طواف في الشوارع والساحات مع مقاطع 
غنائية وألعاب بهلوانية وضحك ومن هذه الأشكال نجد الحلقة، لعبة غنجة تقوم على فن حوار وسرد 

من المسرح هو حقل خصب لتطبيق الأسس المسرحية فقد حكايات وأحداث ذلك أن هذا النوع 
وجد الإنسان القديم في التمثيل دورا مهما في عكس المعتقدات والتصورات الدينية والسحرية، التي 
تعرض بشكل درامي حيث كان الممثل يقوم بلبس أقنعة حيوانية مخيفة ويقومون بعرض ملاحم بطولية 

وقد كانت تصاحب هذه العروض المسرحية أغاني بطولية مع  3تمثل ما قام به الآباء والأجداد،
 رقصات جماعية، التي تعكس انتصارات الإنسان على قوى الشر.

تعد الفرجة الآيرادية جزء من هذه الأشكال المسرحية والتي ربطها الإنسان الأمازيغي بالأرض 
وبالاحتفال بتجدد النبات والزرع وهذا ما تجسده اللبؤة أثناء ولادتها لأسطفال الصغار، ولكن كل هذه 

يته ودلالاته الأدوار تغيرت بين الماضي والحاضر وجعلت من المسرح الآيرادي يفقد الكثير من رمز 
وخصوصياته، فدخول كرنفال آيراد لمنازل المنطقة لم يعد قائما نظرا لتغير العمران وضيق صدر المنزل 
وعدم استيعابه لكل الجمهور كما يرجعها سكان المنطقة إلى زوال النية وقلة الثقة وتغير الجيل، وهذا 

يروش فوضى لصحاب الدار لا كنا كي ندخلو شي دار ما ند) قائلا به أحد المبحوثينما صرح 
إن المشكلة الرئيسية هنا هي تغير الأجيال التي أصبحت  (،خيانة لا قلة حياء وكانت حالة منظمة

تقوم بهذه الممارسة ذلك أن كرنفال آيراد انقطع لمدة خمسة سنوات متتالية بسبب الاستعمار الفرنسي 
خصوصياتها وهذا و  ذه الممارسة الكثير من رمزيتهاثم في العشرية السوداء التي كان لها تأثير في فقدان ه

                                                           
 .224ص، 2412، 12العدد: ، 42لد:مج، جامعة عنابة، مجلة البدر، المسرح الجزائري التأسيس والريادة، مباركة مسعودي1
 .223ص، نفسهالمرجع  2
 .113ص، المرجع السابق، إثنولوجيا الفنون التقليدية، إبراهيم حيدري3
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مكانش عام لي تخلفنا على آيراد من سوى في قيرة لي كان ) أحد المبحوثين قائلاما صرح به 
إن  (،مساء وممنوع علينا نخرجو كان استعمار يضربنا 2لازم علينا ندخلو لديارنا على 

الاستعمار الفرنسي منع كل أنواع الاحتفالات التي يقوم فيها الشعب بالتجمع، حيث صرح أحد 
وفي هذا الصدد تقول الباحثة سعاد ،نفرحو بيه( نعرفو حتى عيد مكناش) المبحوثين قائلا

)أن الاستعمار الفرنسي حارب مختلف الظواهر المسرحية والاحتفالية وطارد ممارسيها محمد خضر
عليهم فلم تكن تلك المحاولات هينة على السلطة الاستعمارية التي ردتها ازدهارا ثقافيا شعبيا  وضيق

إن الإستعمار الفرنسي حاول طمس كل عادات  1فحاربت الرواة والمداحين وفض المجالس الشعبية("
لمسرحية بمنع هذه العروض ا 1843وتقاليد المنطقة ومن قرارات الاحتلال الفرنسي إصدار قانون سنة

فقد كانت العروض الآيرادية مساند للمجاهدين والثورة التحريرية، وهذا ما  2وعقوبة السجن لممارسيها
 للمجاهين كنا دراهم وماكلة لي يعطوهنا الشعب نمدوها) أحد المبحوثين قائلاصرح به 

جاهدين كنا إلى بغينا شي حاجة نطلبو من المزينين يغنوها لم) ويقول آخر(، ونعاونوهم بيها
(، كما رفض الاحتلال الفرنسي احتفالية آيراد لتصويره لدى المزينون بطريقة ساخرة وهما يفهمونا

ومضحكة ما آثار غضبه واستفزازه، أما المرحلة الثانية فكان للإرهاب دورا كبيرا في توقف هذه 
مع تعاليم  ا ولا تتوافقالعروض ذلك أن مثل هذه الاحتفالات الشعبية بدعة لا أساس ديني له

فقد تعرض السكان لمضايقات من طرف بعض الجماعات السلفية بإسم الدين وحاولوا منع  ،الإسلام

                                                           
 إن من خلال مقابلتنا مع مجموعة من المبحوثين ومن ممارسي كرنفال آيراد في الماضي أكدوا على صعوبة إقامة هذه العروض نتيجة

الفرنسي له وصعوبة الحصول على تسري  إيداري لإقامة الإحتفالية حيث أن الإستعمار الفرنسي كان رافضا لكل تهديد الإستعمار 
أشكال التجمع حيث كان يرى فيها تهديدا على حكومته وأنا وسيلة لمساعدة المجاهدين لهذا يقول أحد المبحوثين أن الجيش 

( مساءا وأي مخالفة لذلك تعرض صاحبها دخول إلى 2ساعة السادسة)الفرنسي كان يفرض عليهم دخول إلى منازلهم على ال
بعد الإستقلالإتجاه السلفي وهم كانوا رافظين لهذه  فقد ظهرسلطة الإستعمارية التي رفضت هذه العروض  تكنكما لم ،  السجن

لها ورموزها الطقسية الأصلية نظرا وبهذا جردت الإحتفالية من كل أشكا، الإحتفالية ويرون أنا مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي
 لإختلاف الأجيال الممارسة لهذه الإحتفالية. 

 .223ص، المرجع نفسه، المسرح الجزائري التأسيس والريادة، مباركة مسعودي1
 .223ص، المرجع نفسه2
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لقد كان هناك ) أحد المبحوثين قائلاوهذا ما صرح به  ،هذه العروض المسرحية من خلال التهديد
الاتجاه الذي جاء حتفال آيراد بأنه حركة ثقافية حلال وبين لاصراع قوي بين الحركة المؤيدة ل

(، فخلال هذه الحقبة فقدت العروض الآيرادية الكثير من من السعودية على أنه حرام وشرك بالله
طقوسها وعناصرها لأن أجيال هذه الفترة ليس لها دراية كافية بهذه العروض فهو في مخيلته يمارس أحد 

لاحتفالية.إن التحول عادات وتقاليد أجداده عكس المثقف الذي تجده يبحث ويتقصى حول ا
الممارس في العروض الآيرادية يعد طبيعي نتيجة مايعرفه المسرح المعاصر من تقنيات ووسائل جديدة 
وحديثة والتي إتجهت حول قضايا التغير الإجتماعي والقضايا الإنسانية كحقوق المرأة والعنف وهذا ما 

 Bronislaw Malinowski" ،مالينوفسكيبرونسيلاف "أشار إليه المفكر الأنثروبولوجي 
(،كما أصبحت 1أن التغير عملية طبيعية يتحول بها نظام المجتمع من نموذج إلى آخر أكثر تعقيدا("

والذي كان له دور في  أحد المخبرينالاحتفالية بهذه الممارسة محل سخرية واستحياء منها، فيقول 
 كنت أطرح فكرة احتفال بآيراد  عندما 71و 81عام )أنه  إحياء هذه الممارسة من جديد فيقول

(،كما يقول أنه لمدة سنة كاملة ماسك وندورو كانو يردون بقول أنت مهبول في عقلك نلبسو
قام بجمع بعض الشباب وتجهيزهم للعرض، ولقد تمت العملية بنجاح ويقول أما في السنة الموالية كان 

علوا من هذه الاحتفالية تاريخ الأجداد، هناك إقبال لأن أهالي المنطقة قاموا بالترحيب بالفكرة، وج
فالجيل القديم حافظ على هذه الممارسة فهي تجسد في مخيلته إرثا تركه الآباء والأجداد وجب المحافظة 
عليه ذلك أن احتفالية آيراد كانت تقام كل سنة إلى وقتنا الحالي بالرغم ما حدث له من تغيرات 

 ت وفي فعاليات الإحتفالية في حد ذاتها.وتحولات عميقة في التحضيرات والممارسا

على ما سبق فلقد ظل المجتمع السنوسي يمارس العروض الآيرادية كما في الماضي، مع  وبناء
بعض التحولات العصرية التي أفقدت الممارسة الكثير من طقوسها وتبنت مظاهر جديدة، ويظهر 

                                                           
 .212ص، المرجع السابق، الطقوسالإحتفالية بالجزائر إحتفالية يناير أنموذجا، صحرة شعوية1
على هذه المعلومات من خلال مقابلة مع أستاذ عبد العزيز محبوب وهو باحث في تراث المنطقة ومن ممارسي  تحصلنا

 يعود له الفضل بعودة كرنفال آيراد وإعادة إحياءه. الإحتفاليةوالذي
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المسرحي ونمط الموسيقى وتغيير خشبة المسرح ذلك في نمط وطبيعة اللباس الآيرادي وطريقة العرض 
 الآيرادي التي أنتجت مسرحا جديدا يتماشى مع نمط العصري الحالي.

 القناع 2-2

يعتبر القناع عنصرا أساسيا في العرض الآيرادي، بحيث لا يمكن للمزينون المشاركة دون قناع، 
وهذا  ،الخاص به قبل بداية الاحتفاليةإذ يقوم كل شخص راغب بالمشاركة في تجهيز ملابسه والقناع 

كان كل واحد لبسة نتاعه وكنا نتلاقاو بعاد على ديارنا وكان ) أحد المبحوثين قائلاما صرح به 
ميعيطوناش  نلعبو وكان سر باش كي نكونو ملقى سري وخفية عن أعين أصحاب المنطقة

صنعه في سرية تامة وبطريقة تجعل أن يتم  في الماضي (، فقد كان من طقوس القناع الآيراديآفلان
فمن الضروري أن يبقى صاحب القناع مجهولا ، الجمهور والمتفرج لايتعرف على المشاركين في الكرنفال

أحد المبحوثين ومتنكرا في شخصية الأسد ليثير الرهبة والخوف لدى المتفرجين، وهذا ما صرح به 
(، ذلك أن اللاعب الآيرادي في لعبومنخسروش  كنا منلغاوش بسمية باش مننفضحوش) قائلا

عرضه المسرحي يشبه الممثل على خشبة المسرح عندما يضع القناع حتّ لا تنكشف شخصيته 
ويتغلب على خجله وارتباكه إذا ضاع منه النص فالوجه في المسرح يتغير في ملامحه ولكن القناع يبقى 

لقناع، بحيث يشعر بالقوة وإيثار الرهبة وهو نفس ما يحس به اللاعب الآيرادي عند ارتدائه ا 1ثابتا
( أسد وخروف ومعزة...إلخوالخوف لدى الجمهور وتحمل هذه الأقنعة صفات حيوانية مختلفة، من )

كل واحد يخدم ) أحد المبحوثين قائلاوتختلف ألوانا حسب مخيلة صانعها، وهذا ماصرح به 
من المنتوج  في الماضي ة لصنع القناعفقد كانت المواد الأولي (،ماسك نتاعه ويزينه على خاطرو

                                                           
رف على صاحب القناعإن صنع قناع آيراد يعرف مجموعة من الشروط أولها أن يتم صنعه بعيدا أهالي المنطقة وذلك حتّ لايتم تع 

أيضا إن هيبة القناع الآيرادي تكمن في ، وقد كانت مغارات والوديان ومنازل المهجورة هي مكان يلتقي فيه المقنعين لصنع ألبستهم
 سريته وعدم معرفة الشخصية الحقيقية وراء القناع لأن معرفتها يفرض إنسحاب من كرنفال آيراد. 

لال مقابلة مع أستاذ علي عبدون وهو مخرج مسرحي وفي نفس الوقت باحث في تراث المنطقة تحصلنا على هذه المعلومات من خ1
 ومن أهم ممارسي كرنفال آيراد في الماضي.



 ة تحليليةالناير بين الماضي والحاضر دراس  الفصل الثالث

80 
 

الفلاحي للمنطقة من جلود الحيوانات بالإضافة إلى ألبسة قديمة لم تعد صالحة للاستعمال، أما مواد 
أحد المبحوثين الزينة فقد كان بعضها من قوقعة الحلزون على شكل سلاسل، وهذا ما صرح به 

كاس بغا من حديد ولا من كتان ونلبسو كنا نزينو بلحية بيضاء ونعمل فوق الرأس كس) قائلا
كنا نلمو على نسا قاع شي لبسة قديمة ولا صوالح )ويقول آخر( جلد ماعز ولاشي لبسة قديمة

المخيف للقناع آيرادي كان أساسيا في الماضيحتّ  ، فالمظهر(8أنظر الملحق رقم) (،تزين بيهم نساء
ن قوة الأسد، وكان من شروط التي لابد أن يبعث الخوف والرهبة في نفوس المتفرجين وذلك كناية ع

أن تكون مختلفة ومتنوعة عن باقي المشاركين في الكرنفال  في الماضي تتوفر في ملابس آيراد )أسد(
حتّ يتم التعرف على هذه الشخصية، ويكون محل احترام من طرف المشاركين، وهذا ما صرح به 

ونخافو  كان يلبس شي لبسة لي تخلينا نعرفوهكان آيراد يزين خير منا و ) أحد المبحوثين قائلا
(، فاختلاف لباس الأسد عن باقي المشاركين هدفه التأكيد على هيبة الأسد ضمن المملكة منه

الحيوانية، حيث يعد حيوان الأسد حاكم الحيوانات وهو رمزا للقوة والشجاعة والسلطة في حضارات 
كما كانت الحضارة المصرية تجسد تمثالا على أبواب قصورها اعتقادا أنه يحميها من كل القوى   1غابرة 

 .اللامرئية الخارقة

إن علاقة الإنسان بالحيوان متجانسة تقوم على مجموعة من الاعتقادات والخرافات، والتي 
صي من الحيوانات نسجها الإنسان القديم لحماية نفسه وعائلته فالقد كان الحيوان حارسهم الشخ

المفترسة كما يعد مصدر قوتهم أما جلد الحيوان فكان لباسهم الوحيد، وبهذا فالقناع جزء من 
ممارسات الإنسان القديم فنجد القناع في المجتمعات الإفريقية مرتبط بطقوس ومعتقدات سحرية ودينية  

وهنا كان يقوم بإعداد  2اة الفردكما نجده في العديد من المناسبات الزراعية واحتفالات العبور في حي
الشباب بعد بلوغهم، حيث يصنع لكل شاب قناع خاص به ويخرج إلى الغابة، وذلك من أجل 
تكييفهم مع واقع الغابة كي يبرهنوا أنم يستطيعون العيش في الغابة دون وسائل وبدون مساندة، كي 

                                                           
 22ص.، المرجع السابق، الأديان والحياة ، الرموز في الفن،ترجمة عبد الهادي عباس، فيليب سيرنج1
 .123ص، 2412، 1ط، منشورات مرسم الرباط،  إفريقيا الشماليةالسحر والدين في، ترجمة فريد الزاهي، إدموند دوطي2
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، لقد بينت الدراسات 1وت القريةيكونوا عند حسن ظن أهاليهم كالمجاهدين والمحاربين يكسبون ق
الأنثروبولوجية الحديثة أن للقناع الإفريقي عدة خصائص فيتشكل في شكل شيطان أو جنيا أو روحا 

إن القناع الآيرادي  ،2شريرة حيث يتحول المقنع إلى كائن آخرأوإلى نفس المخلوق الذي تقمص روحه
الأخير كلباس تنكري للاحتفال بالأرض وهو  يتشابه بدرجة كبيرة مع القناع الإفريقي فقد ظهر هذا

نفس ما جسده الأمازيغ القدامى، فقد عرفوا القناع خلال الاحتفاء بالمناسبات الزراعية واستخدموا 
التي تجدد حياة الأرض وخصوبتها حتّ و  التي كانوا يعتقدون في قواها السحرية 3فيها الأقنعة المختلفة

ناع الآيرادي هو تعبير عن حضور أرواح الأجداد والاحتفال مع تضمن موسما فلاحيا ناجحا، إن الق
أهالي المنطقة بالأرض، ذلك أن دخول موكب آيراد لمنازل المنطقة هو حضور طقسي وروحي لأسجداد 

إن ليلة الاحتفال يقترب ) أحد المبحوثين قائلاالتي تتشخص من خلال القناع، وهذا ما صرح به 
ر حتى لا يحدهما شيء ضيق ولا يكون هناك فاصل بين العالم العالم الآخر والعالم الحاض

الحقيقي الذي نعيشه والعالم الآخر الذي فيه أسلافنا وهم سكان القرية حيث أننا بلباس القناع 
إن فكرة  (،نقربهم ونجعلهم يطوفون بأرجاء المنطقة وفي قرارات أنفسنا نطلب بركتهم للبلاد

جداد بعد موتهم ليست غريبة، ذلك أن الإنسان في بداية تدينه كان الاعتقاد في أرواح الأسلاف والأ
هكذا تبلورت لديهم فكرة الخوف  4يعتقد أن روح الإنسان لا تموت وإنما تتجسد في بعض الحيوانات

والرهبة والتشاؤم من بعض الحيوانات كالغراب والأسد، وأنا تجلب له الخير أو الشر، إن ما يحدث في 
من ألبسة وأقنعة هو بقايا لممارسات دينية قديمة لاتزال موجودة، ولكن بفعل  العرض الآيرادي

إحتكاك الشعوب المتواصلة اكتسبت هذه الممارسة دلالات ومعان جديدة، واتخذت أشكالا مغايرة 
وهذا ما يتجلى في القناع الآيرادي الحالي، الذي فقد الكثير من الرمزيته بين الماضي والحاضر فمن 

                                                           
 .123ص، السابقالمرجع ، إدموند دوطي1
 24ص، المرجع نفسه، إثنولوجيا الثقافية، إبراهيم الحيدري2
 .244ص، نفسهالمرجع ، إدموند دوطي3
عين للدراسات والبحوث الإنسانية ، حضارتهمالعرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية والدينية وأهم مظاهر ، محمود عرفه محمود4

 .122ص، 1224، 1ط، والإجتماعية
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كما أن مادة القناع تغيرت وأصب  ،  لشكل فقد ظهرت بعض الأشكال لا تمت لصفة الحيوانناحية ا
أحد المبحوثين المشاركون في الكرنفال يعتمدون على أقنعة بلاستيكية جاهزة، وهذا ما صرح به 

إن المادة ) ويقول آخر(، لبسة آيراد كانت من بالطويين أما لبسة اليوم ماشي حقيقية) قائلا
منتوج الفلاحي والنباتي للمنطقة أما ما يتداول حاليا من الالأساسية للقناع الآيرادي تكون من 

 القناع الآيرادي جردته من قالبه الطقسي إن التغيرات التي أحدثت على (،أقنعة ليس له علاقة بآيراد
 أحد المبحوثين قائلاإليه الرمزي وأصب  أداة للتنكر فقط تثير السخرية والضحك، وهذا ما أشار و 
إن الشباب  (،إن شباب اليوم جردو قناع آيراد من وظيفته الحقيقية وأصبح يغطي الوجوه فقط)

هذا ما تبين لدينا و  الحالي غير من هيكلة القناع الآيرادي، حيث جمع بين النمط العصري والتقليدي
 يمكن حصرها فيما يلي  بعد مكوثنا مع مجتمع البحث، وقد نذكر عدة أشكال من الأقنعة

تحمل شعرا مزيفا يتدرج لونه بين الأصفر والأسود، كما يحمل  أقنعة بلاستيكية جاهزة
القناع أضواءا تنبعث منه أما عن باقي الجسم فيغطى بقطع بلاستيك على شكل شرائ  ترافقها 

 .(9أنظر الملحق رقم) ،يانا حمل أعمدة يكتب عليها آيرادأح

 وتكون مؤخرة الرأس مرفقة بشرائط أقنعة تجمع بين مادتي البلاستيك وجلد الخروف
 .(11أنظر الملحق رقم)بلاستيك على شكل شعر أما باقي الجسم فيغطى بمادة تسمى الخيش، 

 إلخ(، وتكون .الأرنب.. البقر/ الماعز/ مثل )الأغنام/أقنعة من جلود حيوانات المنطقة
ا يغطي باقي الجسم بنفس الجلد وهو يشبه لباس الآيرادي المتداول في مرفقة ببعض الألوان كم

 .(11أنظر الملحق رقم) الماضي،

إن القناع الآيرادي طرأت عليه تغييرات عدة سواء على مستوى الشكل أو المادة، وإذا عدنا 
ض فنية وهذا إلى التطور التاريخي للقناع نجده تخلى عن وظيفته الشعائرية وإنتقللإستخدامه في أغرا

ماظهر مع المسرح اليوناني القديم ذلك أن المسرح أخرج القناع من دائرة المقدس ليتحول إلى أحد 
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فقد يتطور الإنسان وبذلك تغير أسلوب حياته ما كان ، عناصر العروض الدرامية والفرجة المسرحية
أثناء عمليات التغير، وفي  له أثر في عاداته وتقاليده ومن الطبيعي أن تختفي بعض العناصر القديمة

إن الإنسان في حالة تغيير مادام  1نفس الوقت تنسجم مع العناصر الجديدة بصورة مختلفة ومتغيرة
أن هذا التحول مرتبط بفكرة التلاق  ) Sorkin سوركين،احتياجاته الاجتماعية مستمرة، ويرى 

القيم المادية والاقتصادية والاجتماعية بين الثقافات، ذلك أنه عندما تتقابل ثقافتان مختلفتان فإن 
والتكنولوجية هي التي تتسرب أولا، وبعدها تأتي القيم السياسية، وبهذا فإن هذا التداخل ينجم عنه 

، إن القناع الآيرادي أدخل عليه التجديد من طرف 2اجتماعيا نشأة مجموعة من القيم لكلا الطرفين(
خلوا ما يلاءم العصر الحالي وثقافته وأزياءه، ليصب  القناع شباب المنطقة الذين غيروا في شكله وأد

الآيرادي أقرب إلى عصرهم لكن فقد دلالته الرمزية، ذلك أن أي معتقد يفرغ من قالبه الطقسي يكون 
عرضة لفقدان قداسته، وبهذا فإن القناع الآيرادي أصب  غطاء للوجه يحتمي به الشباب للإفصاح عن  

إن آيراد يلعبه حاليا ) أحد المبحوثين قائلاوهذا ما صرح به ، ات النفسيةكل الضغوطات والمكبوت
ديقاجي لما يعيشه من يترويح عن النفس الشباب مندفع وقد غير الكثير فهو يلعبه بدافع 

(، إن غياب العملية التنظيمية للعرض الآيرادي كان له تأثيرا واضحا على الإحتفالية ككل وهذا فراغ
لميدان، فظهور عدة شخصيات لآيراد صعب مهمة التعرف على الشخصية الحقيقية ما لاحظناه في ا

له كذلك وجود عدد كبير من المقنعين مقارنة بالعدد الحقيقي والذي يتراوح مابين سبعة إلى ثمانية 
كل هذا يرجعه الباحثين إلى تحولات جديدة طرأت على العرض الآيرادي، وهذا ،أشخاص( 8إلى 7)

آنا معنديش وقت خدمة دار ودراري باش نقعد ونخيط ماسك ) المبحوثين قائلا أحدماصرح به 
إن الشباب الحالي لديه نظرة  (،نجيبه واجد وهي ساعة وفايتة واحد راه يلعب ويديقاجي برك

مخالفة للسلف تجاه كرنفال آيراد فهو ينظر اليه انه مجرد احتفال شعبي، فيه رقص وغناء يقوم سكان 
                                                           

مدرب مسرحي وهاوي لتراث المنطقة.اذ علي عبدون وهو أحد المخبرين و أست معلومات تحصلنا عليها من خلال مقابلتنا مع 
، 2442، 1ط، مركز دراسات الوحدة العربية، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة، عبد الغني عماد1

 .124ص
 .124ص، السابقالمرجع ، عبد الغني عماد2
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مع فيه، ذلك أن مع تطور العلم والغزو الثقافي أصب  هذا الشباب واعي ما جعله يغير المنطقة بالتج
نظرته تجاه هذه العروض المسرحية، فهو يرى في صنع القناع وجمع مادته مضيعة للوقت لأنه في قرارات 

افظة نفسه ليس بلباس مقدس وإنما أداة للتنكر يستعملها لزيادة الفرجة والمرح وفي نفس الوقت المح
 على إرث الأجداد والأسلاف.

 البعد الإجتماعي: ثالثا

الرجل والمرأة السنوسية تمتد  وآيراد مجموعة من التحضيرات تنقسم بين الناير يسبق إحتفالية
على مدى فترة شهر قبل موعد الإحتفالية فقد كان في السابق يشارك كل أفراد المنطقة بإختلاف 

هي الذهاب إلى الغابة لجمع الأوراق ونباتات الأشجار التي ترمى أعمارهم فنجد أن مهمة الأطفال 
)كنا نرسلو دراري يلمونا  أحد المبحوثينوهذاماصرح به  فيما بعد على سطوح المنازل،

فقد كان يعتقد قديما في  ،والطاقة وأعشاب خضراء باش نبخرو بيها ونرموها على الدار(العرعار
لطرد القوى الخفية عن المنازل وتجديد الطاقة الإيجابية لدى رائحتها القوية وأنا مصدر فعال 

الإنسان،لهذا نجد أهالي المنطقة يعتمدون على هذه النباتات كطب بديل للعديد من الأمراض التي 
، وقد تكون عملية جمع هذه النباتات في جو من (12أنظر الملحق رقم) يرون أنا لا تحتاج لطبيب،
)كان كي  أحد المبحوثينمظهرا من مظاهر التويزة،وهذا ما صرح به  التلاحم والتعاون مايشكل

إجتماعية قديمة مارسها و  ، فالتويزة هي ظاهرة ثقافيةيقرب آيراد كنا نتعاونو وكل واحد وخدمتو(
كل   1المجتمع الريفي من أجل التعاون الجماعي وتظهر في مساعدة على الزرع والحصاد أو حفل الزواج

: قوله تعالىدة الدينية والتي تدعو إلى التلاحم بين المسلمين، وهذا مايظهر في هذا تطبيقا للعقي
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم }

                                                           
 العرعار يعتبر من النباتات الخضراء قصيرة الطول وتتميز برائحتها القوية يستعملها أهالي المنطقة لأغراض متنوعة كدواء لمجموعة من

المرأة السنوسية أيام الإحتفالية في عملية التبخير كوسيلة لطرد الأرواح ا أو الأمراض الهضمية وحالات البرد والكحة كما تستعمله 
 إبطال أعمال السحر.

 .2، ص2442، ديسمبر، 13العدد ، مجلةالآداب، ظاهرة التويزة وأبعادها الإجتماعية والثقافية والإقتصادية، سعيدي محمد1
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وهنا لقد كان الشباب يقومون بجمع لوازم وأدوات  {114 سورة آل عمران الآية} {المفلحون
ويتم هذا بعد التشاور وإلتقاء بكبار الجماعة من أجل تقسيم الأدوار  صنع الأقنعة ومواد الزينة

فنجد النساء  وإختيار الشخصية المؤهلة لتمثيل دور آيراد، ولا ينحصر التحضير على الرجال فقط
سفنج...إلخ(، أنظر  ،تريد ،مسمن) أيضا يجتمعن في المنازل من أجل تحضير مأكولات الناير من

كنا نتفاهمو ولي تعرف دير شي حاجة ) أحد المبحوثاتذا ماصرحت به ، وه(13الملحق رقم)
فقد كان النسوة يتقاسمن الأدوار بين الطبخ وإكمال أشغال السنة   ديرها ويعاونها خواتاتها(،

والتي كانت تعدها المرأة السنوسية وتبيعها لإعالة ومساعدة زوجها  الحصيرةكالإنتهاء من صنع "
 .(14أنظر الملحق رقم) نزلية،في ضروريات الحياة الم

إن المجتمع السنوسي كأي مجتمع ريفي لم يكن له كل وسائل العيش فقد كان مصدر قوته 
الوحيد في الماضي هي الأرض والمنتوج الفلاحي لهذا كانت الزوجة سندا لزوجها بالإبداع في كل ماهو 

، وهذا (15أنظر الملحق رقم) تقليدي من )زرابي وأطباق طينية وأخرى من الحلفاء....إلخ(
كانت المرأة بكري همها على راجلها وتعاونه في فلاحة وتخدم ) أحد المبحوثاتماصرحت به 
(، وقد كانت إحتفاليةالناير في الماضي فرصة لصقل مهارتهن في فن الطبخ وبعض الأمور يد بيد معاه

هم مصدر بركة المنطقة ونصائحم غالية المنزلية الأخرى، فأهالي المنطقة يتفاءلون بكبار السن بإعتبار 
ونتشاورو وكل عام وبراكتو  )كنا نتلاقو أحد المبحوثاتوخبرتهم كافية لتربية أجيال، وهنا تقول 

                                                           

المناسبات وهي من مأكولات المشهورة في إحتفاليةالناير والتي تعد بجانب أكلة شعبية شهيرة على مستوى الوطن تعد في  مسمن
التريد والسفنج كلها تقوم في تحضيرها على مادة الزيت والفرينة والخميرة فرائحة الزيت القوية المنبعثة أثناء طهي هذه المأكولات 

ساعد باقي المواد على إنفعال فيعتقد إذا كان العجين بكثرة يعتقد فيها سكان أنا تقوم بطرد القوى الشريرة كما أن مادة الخميرة ت
 فهذا دلالة على وفرة العام الفلاحي الجديد.

 الحصير هي نوع من الزرابي التقليدية التي تقوم الأسرة السنوسية بوضعها كسجاد في بيوتها وتقوم بصناعتها في الماضي المرأة
الدوم بعد غسله وتجفيفه بمساعدة أقاربها أو جاراتها وقد كانت الحصير ممولا إقتصاديا السنوسية من مواد طبيعية من نبات الخلفاء و 

تعتمد عليه المرأة السنوسية في مساعدة زوجها على مصاريف وإحتياجات المنزل ومع ظهور التصنيع والمصانع أصبحت هذه الحرفة 
 منقطعة نظرا لتواجدها في الأسواق وعدم توفر الأيدي العاملة بها.
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يتفاءلون  احيث نلاحظ أن الأهالي لهم نية كبيرة في إحتفاليةالناير حيث كانو  على حساب النية(،
ذا لم يوجد منزل في المنطقة في الماضي يرفض إستقبال بزيارة موكب آيراد ويحط بركته داخل المنزل له
كانو كل سكان يراعو لآيراد باش ) أحد المبحوثينموكب آيراد والدعاء له، وهذا ماصرح به 

،وهنا كان صاحب المنزل يكرم موكب آيراد بالصدقة التي كانت يدخل لديارهم ويقرالهم الفاتحة(
هذا ماصرح به  ،()مأكولات وشعير وأموال...إلخ يتواجد من تختلف من منزل إلى آخر حسب ما

نخرجو بيدينا  كانو يعطونا لي كتبه الله من مسمن سفنج قرقاع دراهم مكناش) أحد المبحوثين
ولقد كان للصدقة في الماضي دورا كبيرا في تلاحم وتضامن أهالي المنطقة دون إحراج  ،(خاويين

الآخر فقد كان هدفها إطعام المساكين والمحتاجين من قصعة الناير وأيضا حتّ لا يسود الجوع بين 
لخير الأهالي،كما أن المخيال السنوسي يرى في تقديمه للصدقة فإنه يبارك محصوله الزراعي ليبعث فيه ا

كانت تقدم للمسجد لشراء لوازم و  والنماء في السنة الفلاحية الجديدة، أما عن باقي الأموال
إن الصدقة من الأفعال المحببة إلى الله عزوجل والتي وصى بها لما لها من منافع ، وإحتياجات المسجد

يقرض الله قرضا من ذا الذي : في قوله تعالىتعود على المسلم في دنياه وآخرته، وهذا مايظهر
 ،{245 سورة البقرة الآيةن{ }رة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعو حسنا فيضاعفه له أضعافا كثي

الرسول الله فالصدقة تقوم على التقارب والتلاحم تقرب بين الغني والفقير مستشهدين بذلك بحديث 
 .{قة وصلةصد: وعلى ذي الرحم إثنتان إن الصدقة على المسكين،:}صلى الله عليه وسلم

فمن منظور الثقافة الشعبية السنوسية أن دخول كرنفال آيراد للمنازل فرصة لإعطاء الصدقة 
وتقاسم كل ما أنتجته الأرض من خيرات خلال العام الفلاحي طلبا في زيادة الرزق وإبعاد الجوع 

ده التعاون والأمراض عن أهالي المنطقة، وبهذا كانت إحتفاليةآيراد في الماضي تقام في جو يسو 
والتضامن بين الأهالي حيث أنا فرصة لتقرب الأفراد من بعضهم البعض مع الإحساس بآمالهم 

                                                           
  إن دخول موكب آيراد إلى منازل المنطقة هو حلول لبركة الأجداد والسنة الفلاحية الجديدة التي يحملها المقنعين إنطلاقا من ضري

 سيدي أحمد إلى باقي منازل المنطقة وبذلك لابد من إكرامهم وترحيب بهم حتّ تكتمل بركة موكب آيراد وسنة الفلاحية الجديدة.
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بكري كانت النية والناير  ) أحد المبحوثين قائلاوآلامهم بإعتبارهم كتلة واحدة، وهذا ماصرح به 
هناك العامل النفسي بالإضافة إلى التعاون كان  (،لآيراد ونطلبو ربي يحينا ونحضرو كلنا نراعيوله

 بالإحتفالية والمشاركة في العرض الآيرادي يبعث على الشعور على قوة الإنتماء إلى المجتمع الواحد.

ومع نزولنا المتكرر إلى الميدان والإحتكاك مع مجتمع المبحوث مدة زمنية مطولة تعدت خمس 
ن بداية التحضير إلى نايته لمسنا سنوات سمحت لنا بالتقرب من أفرادها والحضور لمراحل الإحتفالية م

بعض التغيرات في سلوكات وممارسات الأفراد لهذه الإحتفالية، من خلال ظهور عناصر ثقافية جديدة 
فيحين زوال أخرى تقليدية، ويعد هذا التحول طبيعي مقارنة بالتغيرات التي عرفتها المجتمعات التقليدية 

الإحتفالية في  آيراد للمنازل أصب  من سلوكات نتيجة التطور التكنولوجي فنجد دخول موكب
 .(برك مبقاش يدخل لدار ولا يلعب في الزقاق آيراد) أحد المبحوثينالماضي، وهذا ماصرح به 

فبعد ملاحظتنا الميدانية تبين لنا من التغيرات التي حدثت في المنطقة بين الماضي والحاضر تغيير 
والغرف تحيط  ""الحوشفي الهندسة المعمارية لمنازل المنطقة فقد عرفت فيما مضى بالطابع التقليدي 

أنظر  ،به ماكان يسهل دخول موكب آيراد والجمهور فقد كان الحوش يتسع لكل ذلك الجمهور
، عكس الهندسة المعمارية الحالية والتي أغلبها لاتحتوي على الحوش وإنما إستغلته (12الملحق رقم)

في بناء الغرف أما الحوش فقد عوض بالسط  ماجعل مهمة دخول موكب للمنازل صعبة، وهذا 
إن خشبة المسرح الآيرادي هي ) في تراث المنطقة أحد المبحوثين وهو باحثماصرح به 

ش الدار وهذا لما له من أبعاد جوارية وهو وصول البركة والفرجة إلى داخل المنزل يساعد حو 

                                                           
 ساحت المنطقة ذلك أن كرنفال آيراد بعد إنقطاعه عن الدخول إلى منازل المنطقة حول طريقة عرضه إلى أزقة الزقاق وهي شوارع و

 وساحت المنطقة.
 الحوش ونعني به ساحة أو باهة المنزل التي تتوسط الغرف ذلك أن الطابع السكني للمجتمع السنوسي عرف بعمرانه التقليدي

 تحول إلى النمط العصري الذي نلاحظه حاليا.بتوسط باهة المنزل محاطة بالغرف لي
 أستاذ علي عبدون هو باحث في تراث المنطقة ومسرحي قام بالعديد من مسرحيات الوطنية والدولية خاصة بالتراث الجزائري تمت

 والتي دامت أكثر من ساعتين مع مجموعة من مقابلات أخرى.2421جوان 23مقابلتنا أولية معه في 
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فقد أخذت الأسرة السنوسية فيما مضى نمط الأسرة  في تجدد النفسية إعطاء للحوش قدسيته(،
 تلقب بالدار الكبيرة وفي هذاو  الجزائرية التقليدي المعروفة بالسلطة الأبوية والعيش في دار واحدة

)الأسرة الجزائرية على أنها عائلة موسعة حيث تعيش في  مصطفى بوتفنوشتالصدد يعرف 
أحضانها عدة عائلات نووية وتحت سقف واحد الدار الكبيرة عند الحضر والخيمة الكبرى 

فقد كانت الأسرة السنوسية تعيش تحت سلطة الجد القائد الروحي لأسسرة وهو الذي  1(عند البدو
جتماعي حتّ كان يقوم بعملية الضبط الإ  ،مصاهرة عمل، يتحكم في كل مايخص العائلة من زواج،

 .يسود النظام والتلاحم

 William Robertsonٌ   ،سون سميثروبرت وليام وفي هذا الصدد يرى
Smith  من أشهر علماء الأنثروبولوجيا الإجتماعية البريطانيين في كتابه القرابة والزواج في شبه

)إن الأسرة الأبوية في المجتمع العربي التقليدي هي بمثابة نظام متماسك وموحد تمارس  الجزيرة العربية
اته إبنه الأكبر سنا لقد كانت السلطة بيد كبير العائلة ويتولاها بعد مم ،2فيه السلطة من قبل الذكور(

وتحتل الأرض مكانة خاصة في المخيال المجتمع السنوسي فهي تعد بمثابة الشرف الذي يحمي العائلة  
كما أنا إرث يتوجب المحافظة عليه ويعد المنتوج الفلاحي لهذه المنطقة من أجود المزروعات الفلاحية 

عملية المصاهرة داخل هذا المجتمع تقوم على  وكانت ،الرمان...إلخ( للبلاد تقتصر أساسا في )الزيتون،
كانت بنت ) أحد المبحوثاترابطة الدم حتّ لايخرج الإرث عن العائلة، وهذا ماصرحت به 

وبفعل التغيرات التي حدثت في السنوات الأخيرة كانت الأسرة  ،(الخميس ميديهاش البراني

                                                           
، الجزائر ديوان مطبوعات الجامعية بن عكنون، العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة، ترجمة أحمد دمري، مصطفى بوتفنوشت1

 .32ص، 1224
 تم التعريف به سابقاأستاذ عبدون. 
 .232ص، 213ديسمبر، 4 العدد، مجلة العلوم الإنسانية، الإجتماعي في الأسرة الجزائرية الضبط، مشري زوبيدة2
 من خلال إستجوابنا لمجموعة من المبحوثات تبين لنا أن الأسرة السنوسية كانت تضع شروطا في عملية الزواج حيث كان يفرض

للحفاظ على الإبن الأكبر أن يتزوج إبنة عمه أو خاله ونفس الشروط ترافق البنت حيث لاتتزوج شخصا غريبا عن العائلة وذلك 
 .على الإسم الشرفي للعائلة
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أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقوم على السنوسية عرضة لعدد من التحولات الجذرية بحيث تحولت من 
والإستقرار بعيدا عن  أصب  الأبناء بعد الزواج يفضلون الإنفصالو  الزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا

 جو العائلة الممتدة كل هذا كان له تأثير خاص على بعض العادات والتقاليد.

وإنما ،في الهيكل العمراني فقطنقطاع عادة دخول موكب آيراد للمنازل لايعود سببه للتغير اإن 
 أحد المبحوثينأيضا لغياب العامل التنظيمي وتلاشي مسألة إحترام حرمة المنزل،وهذا مصرح به 

لخاطرش بكري كنا ندخلو بنظام ونخرجو بنظام وخوف من  مبقاتش عادة فتح الباب لآيراد)
 لي صالح ولي مصالحش(،الله وكانت عندنا آداب وثقافة دخول المنازل ولكن جيل اليوم فيه 

فقد أصب  دخول موكب آيراد للمنازل يسبب مشاكل وإزعاج لأصحابها لكثرة السرقة والتلفظ 
العبارات التي لاتحترم حرمة المنزل،وما لاحظناه في خرجاتنا الميدانية أن بعض المشاركين كانو تحت 

شباب ماشي ) أحد المبحوثينمفعول الخمر الأمر الذي يجعله ليس في كامل وعيه، وهذا ما يؤكده 
إن غياب عنصر التنظيم والتشاور أثناء الإستعداد كان نتاجه  (،يحترمو حرمة الدار واعي ومبقاوش

 .الفوضى وعدم التنظيم

ثقافي مس بعض القيم كما كانت هذه عرضة و  إن التغير الحاصل هنا هو تغير ممارستي
لبناء الإجتماعي لأسسرة أساسا بفعل ثقافة دخيلة لمختلف التغيرات الحاصلة في المجتمع والتي مست ا

غريبة عن الثقافة الأصلية للمجتمع السنوسي وهي تدعو إلى الفردانية والأنانية والملكية الخاصة، فنجد 
أن دور التنشئة الإجتماعية التي كانت تقوم بها الأسرة السنوسية سابقا لم تعد موجودة وإنما أصبحت 

م تقوم بهذه العملية التي أنتجت إنسانا يدعو إلى الحرية والتخلص من القيود وسائل التواصل والإعلا
وإتخاذ قرارات فردية،إن هذه الثقافة الجديدة حطمت الأسس التي بنتها الأسرة التقليدية فقد كان فيما 
مضى الكل يساعد في عملية التنشئة بمقابل مانراه حاليا حيث أصب  المربي يكلف بهذه العملية 

 وابطضجة إرتباط الزوجين بظروف العمل،إن المنظومة الجديدة قضت على القيم التقليدية والنتي
 الإجتماعية التي قامت عليها أجيال وحلت مكانا قيم تتماشى مع عصر التجديد والإعلام.
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 ستعدادإن تغير الثقافة بين الأجيال كان لها تأثيراتها على مستوى موكب آيراد فقد كان يتم الا
حتفالية فيما مضى في أجواء عائلية يسودها التعاون والنظام للمحافظة على ماتركه الأجداد من للا

إرث وتجديد الإحتفالية بالأرض وبالسنة الزراعية الجديدة، أما الجيل الحالي فقد غابت عنه ثقافة 
يليق بعادات  تعاطي المخدرات في جو لاو  بآيراد لتتحول إلى مناسبة بالغناء وشرب الخمر الإحتفالية

وننساو  قوسطو نلعبوا باش نديرو رانا) أحد اللاعبينوتقاليد المجتمع السنوسي، وهذا ماصرح به 
إن الضغوط النفسية والإجتماعية اليومية التي يعيشها الشباب حاليا من بطالة وعدم  همنا شوي(،

رب الخمور في توفر مناصب العمل لخريجي الجامعة، جعلت منه يجد في تعاطي المخدرات وش
آيراد فرصة للتعبير عن المكبوتات النفسية وتجاوز كل المشاكل كما لايخفى علينا  المناسبات كإحتفالية

فإن منطقة بني سنوس هي منطقة حدودية وتعرف بإنتشار ظاهرة التجارة في المخدرات خاصة في 
ة خاصة بعد جائحة كورونا والتي الآونة الأخيرة، فحالة الفقر والبطالة التي يعيشها معظم شباب المنطق

عطلت العديد من المشاريع كل هذا جعل من الشباب يلجأ إلى تجارة المخدرات لسد حاجياته وتوفير 
إن البيئة الطبيعية لها تأثيرا كبيرا على جميع الظواهر الإجتماعية ،متطلباة الحياة التي يحلم بها أي شاب

التي تظهر في المجتمع والتي تؤثر بدورها على الأفراد والعادات والتقاليد وفي هذا الصدد يرى المفكر 
بأنه على مدى التاريخ كان يحدث إنيار في بعض أجزاء التراث ) Varniak ،فارنياكالأنثروبولوجي 
  (1ن مظهر التجديد هو سبب في إختفاء النوع التقليديوحيث يكو 

لهذا نجد أن المجتمع السنوسي فقد الثقة في الشباب وهذا ناتج عن إستفحال بعض الظواهر 
السلبية وعلى صعيد آخر نجد أن الصدقة هي الأخيرة لم يعد الأهالي يقدمونا لموكب آيراد لأنا 

إحتفاليةآيراد حيث يتم تقاسمها بين العناصر المشاركين  أصبحت عرضة لسرقة من طرف المشاركين في
بقاو  )الشعب مبقاش يمد الصدقة لخاطرش أحد المبحوثينفي موكب آيراد، وهذا ماصرح به 

فمن خلال ما لاحظناه في أحد خرجاتنا الميدانية مرور موكب آيراد أمام أحد المنازل أين  يخونوها(،
                                                           

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، )دراسة ميدانية لعينة من الأسر الشريفة بقرى بني سنوس( الأشراف في الجزائر، ربيعزمام 1
 .222ص، 2424، كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية،  مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس، lmdنظام 
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لصدقة فوضعها في جيبه دون إخبار الباقي من زملاءه إذن،لم قامت صاحبة المنزل وأعطت لأحدهم ا
 أحد المبحوثينوهذا ما صرح به ،المفعول التضامن ومساعدة الفقراءو  تبقى لصدقة تلك القداسة

)جيل هذا غلبت عليه الأنانية ويحب نفسو صدقة مبقاتش لجماعة لي يحكمها يديها 
ومايجب التأكيد عليه هو أن بعد تتبعنا لهذه الإحتفالية لأكثر من مناسبة فما ميزها في سنة  لروحو(،
هو التغيير الكبير الذي حصل من خلال العودة إلى أبرز الممارسات التي عرفتها هذه  2821

الإحتفالية في الماضي ذلك أن سكان المنطقة فتحوا منازلهم لموكب آيراد من خلال السماح له 
دخول كما تم جمع الصدقات والدعاء أن يبعد الله عزوجل مرض كورونا عن البلاد ويرفع هذا بال

)دخلت آيراد مبروكة نطلبو من ربي يسمع منا ويرفد  أحد المبحوثينالبلاء، وهذا ماصرح به 
  علينا هاذ المرض(

في إن التغيرات الحاصلة على مستوى هذه الإحتفالية لم تمنع هذه السنة من الحضور 
المرض والبلاء  طمعا أن يبعد الله عزوجل الإحتفالية فسكان المنطقة يتفاءلون في قداسة ودعاء المقدم

 د.عن البلا

    البعد الرمزي: رابعا

 القدرة على إنشاء الرموز والتخاطب التي تجعله يبني عالمه الخاصهو يميز الإنسان  إن ما
 بودلير،الثقافة نسق معقد من الرموز المختلفة التي صنعها الإنسان للتخاطب والتواصل يرى و 

Boudler وبهذا يلعب الجانب الرمزي دورا كبيرا في دراستنا لما  (،1)بأن العالم غابة من الرموز
 تحتويه الإحتفالية من طقوس ومعتقدات يمارسها أهالي المنطقة والتي سنذكرها بالتفصيل

  

                                                           
 .2ص، السابق المرجع، الأديان والحياة ،الرموز في الفن، فيليب سيرنج1
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 النباتات الخضراء 4-1

بجمع الأغصان والنباتات الخضراء ذات المذاق المر  الاحتفاليةيقوم أهالي المنطقة قبل موعد 
الديس...إلخ(، وذلك تفاؤلا بلونا الأخضر وأن تكون السنة  الحلفاء، ،الزيتون ،)الجمار مثل

كنا لمو البلوط والعرعار باش ) أحد المبحوثين قائلابه  حما صر الفلاحية الجديدة خضراء، وهذا 
كنا نديرو جماعات ) ويقول مبحوث آخر(، منها التبخيرة لدار نرموها في سطح الدار ونعملو

ونتافقو على نهار ونجمعو قاع خيرات ربي من جمار ديس وكنا نرموه في سطح الدار باش يبعد 
أن السكان يتفاءلون  ونجد أن لهذه الأغصان عدة خصائص ذلك (،علينا العين والروح الخبيثة

بفصل  احتفالهمبلونا الأخضر بأن تكون السنة الفلاحية الجديدة خضراء ووفيرة فنجد رومان أثناء 
 يرى مارسياالربيع حيث كانت يزين معابد وأبوابها بالصنوبر مزينة بشرائط يتبعها رقصات وأغاني، التي 

ية هي إثارة قوى إنتاج لأسرض )أنا كانت تهدف إلى وظائف طقوس Marcea Eliade ،إلياذ
والحيوانات والبشر كما تعرف هذه النباتات بمذاقها المر ورائحتها القوية والتي تقوم بإبعاد الأرواح 

الناير لدى في كتابه " إدموند ديستان وبن حاجي سراج"ونفس الممارسة تحدث عنها " ،(1الخفية
 احتفالاتهمفي   الحضارة المصريةفيحيث يقول )أن مثل هذه العادة كانت موجودة  بني سنوس"،
يجمعون أوراق الشجر على أنواعها ويضعونا  اكانو فيقول أنم   ما أكده الحاج العبدريبالنيروز وهذا 

ريرة هذه منهم أنا تبعد عنهم الأمراض والآفات والعين الش اعتقادافي جرار مملوءة بالماء ويغتسلون بها 
(،ذلك أن عبادة الأشجار 2العادة قديمة مارسها الإنسان لتحصين نفسه من الأرواح ودفع المضرة عنه

 ،جيمس فريزروالنباتات من الممارسات الدينية القديمة التي عرفها الإنسان القديم حيث يرى 
James Fraizer  يعتقدون أن لكل نوع من الشجر والنباتات أو العشب روحه  ا)بأنه كانو

الخاصة وكانت تقاليدهم تفرض عليهم توجيه الحمد والشكر لهذه الأرواح ذلك أن الشجرة في شرق 

                                                           
 .323ص، المرجع نفسه، فيليب سيرنج1
 .2ص المرجع السابق، بني سنوس، إدموند ديستان،2
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إفريقيا تأخذ مثابة الأم حيث يحرم قطع الأشجار أو حرقها لأن ذلك يساوي جريمة قتل لأسم التي 
كبير فهي في   باهتمامالفكرة نجدها لدى مجتمع بحثنا فالشجرة تحظى  (، ونفس1تمدهم بالحياة والغذاء

وجدت جاري يسقي ) وهنا يقول أحد المبحوثينمخيلتهم إرث تركه الأجداد وجب المحافظة عليه، 
في جنانه منتصف الليل وكي سقسيته قالي أن الوالد وقف عليا في المنام ووصاه بالشجرة وهنا 

ة بني سنوس تعرف بطبيعتها الخضراء التي تحتوي على مجموعة من (، إن منطقبأن ضميره أنبه
النباتات المختلفة بإضافة إلى قيمتها الطبية والغذائية ذلك نجد أن الكثير من السكان خاصة كبار 

النبات والشجر عند العرب  ارتبطبخلط هذه الأعشاب دون دواء فقد  الاستشفاءالسن يفضلون 
النبات رمزا  ىما أعطبمقومات الحياة، ذلك أن شبه الجزيرة العربية عرفت بصحرائها وقلة الأمطار 

حيث نصبوا آلهتهم في كل المناطق الخصبة المعروفة  2مقدسا فربطوها بطقوسهم وممارساتهم الدينية
 بالنبات والشجر.

ي ترتبط بالحياة ذلك أن الكثير من النصوص ونجد الشجرة في الفكر الطقسي الأمازيغ
والحكايات الأمازيغية تتحدث عن البطل وتشبهه بالشجرة في إخضرارها أو موته في حالة سقوط 

 3من جبال دجوردجورا Nacibالتي دونا  "إبن الملك"أوراقها، ومن بين هذه القصص نجد حكاية 
رحلة، أخي سأغرس شجرة تين فتية في حديقتنا )يقول أحد الأخوين للآخر قبل أن يغادر البلاد في 
فأعلم أنني بخير وإذا رأيت أوراقها تصفر فأعلم  ...قبل أن أرحل وستعتني بها فإذا رأيت أوراقها مخضرة

  .أن خطر الموت يتهددني(

إن المخيال الشعبي ربط الشجرة بفكرة الحياة والموت فنجد أن مجتمع البحث يصور حياة 
شجرة فإذا كانت خضراء فهو يتمتع بصحة جيدة وحياة سعيدة وإذا تغير لونا الإنسان بورقة ال

                                                           
، 1ط، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ترجمة أحمد أبوزيد، الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين، سير جيمس فريزر1

 .323ص، 1221
 .132ص، 1224، 1ط، بيروت-دار الفكر اللبناني، الإسلامأديان ومعتقدات العرب قبل ، سمي  دغيم2
 42ص، المرجع السابق، كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية،  محمد أوسوس3
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عمل الإنسان من الحياة، والتي تدل  انتهاءفهي دلالة على المرض والهموم أما سقوطها فهي  واصفرت
)أن الشجرة في نموها  Gilbert Durand ،دوران جلبيرعلى وفاته وهذا ما أشار إليه 

ورقتو طاحت ) تداوله أثناء وفاة أحدهم أو مرضه مما يت، وهذا 1(والكونية تجمع كل الرموز الكلية
 (.الله يرحمو

إن النبات يمثل الأرض فهي مصدر وجوده، فالأرض تخصب وتنتج والإنسان يفلحها ويبذر 
أن الأشجار المقدسة ) حيث قال Dermenghenذهب إليه  ما وهو فيها من أجل العيش،

حترام والحب فالنسغ الذي يتصاعد من جذورها يخرج من تفرض الافي بلدان المغرب الكبير 
(، إن المجتمع السنوسي مازال يحافظ على الشجر والنبات فلا يزال يرافق مأكولاته 2الأرض الأمومية

إلا ) ببعض هذه النباتات كما يحافظ على الشجر، ويكرر عدة مبحوثين من عينتنا العبارة التالية
فهو مازال يربط الحياة بالشجرة فالحرص على جمع  (،يا أعمالنا كملوماتت الشجرة مبقات دن

النباتات ورميها على سط  الدار والتبخير بها يعد نوعا من الطقوس للإحتفال بالشجرة وتقديسها 
لهذا نجد المخيال الشعبي للمنطقة يحرص على إدراجها في طقوس الإحتفالية للحصول على البركة 

 والمنتوج الوفير.

 تنظيف البيت 4-2

من الأعمال التي يقوم بها مجتمع بحثنا كطقوس تطهيرية قبل موعد الإحتفالية تنظيف زوايا 
وهنا يقول أحد البيت وأحيانا إعادة صبغ الجدران ولا يعادتنظيفه حتّ تدخل السنة الجديدة،

الدار باش  أيام نبدلو الكانون ونديرو واحد جديد ونقيو  3قبل مانبدو الحفلة ب) المبحوثين
كنا نقيو الدار ونسبغو الحيطان بالجير )ويقول آخر(، كي يدخل العام الجديد يجبرها نقية

(، ذلك أن نظافة المنزل تتطلب تغيير كل الأبيض ومنعاودوش نقوها حتى يدخل العام الجديد
                                                           

 .42ص، السابقالمرجع ، محمد أوسوس1
 .32ص، المرجع نفسه2
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يمينو أو )بالش والذي يصطل  عليه في المنطقة ماهو قديم فلابد من تغيير الحجرات الثلاث للكانون
، حيث يتم تنظيف مكانا (17أنظر الملحق رقم) شيميني( كما يعرف في اللغة الأمازيغية )بآيني(،

وإستبدالها بأخرى جديدة تصبغ بالجير الأبيض فالكانون في إعتقادهم تترسب فيه كل الطاقات 
ية كانت تقوم بأن المرأة السنوسإدموند ديستان وبن حاجي سراج" )السلبية للسنة الفارطة ويرى "

بتهديم الموقد القديم ويضعن محلها أثافي جديدة ثم تبلل النساء الطين ويعجنه ويشددن به أثافي الموقد 
ويقول أن هذه الممارسة من طقوس التطهير  ،(1الجديد ويتركنه يجف حتّ موعد تحضير طعام العشاء

جب تجديده ليجعل البيت مطهرا، التي كانت المرأة السنوسية تحمي بها عائلتها من كل ضرر ولهذا و 
مثل هذه العادة تجري في كل إحتفالات شمال إفريقيا فنجد مثلا أنه من طقوس الإحتفال بيوم 

 .المنازل لأن الكنس في مثل هذا اليوم يعني إزالة البركة والحظ عاشوراء لايتم الكنس في

الخصوبة وهذه العملية تحمل كما يعد تغيير الحجارة في الكانون وإستبدال رمادها دلالة على 
الكثير من الرمزية حول مسألة التجديد وإعادة إنبعاث الحياة، فرمزية الرماد في الثقافات الأخرى  

 2كالمسيحية والهندوسية يرمز إلى التواضع والتوبة.

ونجد أيضا من ممارسات المرأة السنوسية في هذه المناسبة)الناير( صنعها للحصيرة والذي تعتبر 
وليس منتوج في نشاطها  ج محلي تعتمد عليه الأسر السنوسية في الماضي كممول شخصيمنتو 

فإن لم تكمل تصنيع حصيرها قبل موعد الإحتفالية تضطر المرأة السنوسية إلى نزعها من  الإقتصادي
المنسج ثم تقص خيوطها وتخرج بها خارج المنطقة، إذ لا تجوز أن تبقى غير مكتملة لأيام الإحتفالية 
داخل البيت والمعتقد الشائع هنا هو أنه إذا جاء موعد الإحتفالية وهي غير جاهزة فإن شرا سوف 

                                                           
 الكانون أو الموقد أو آيني أو مايعرف لدى مجتمع بحثنا بشيمينوأوشيميني هو نموذج لموقد تقليدي يتكون أساسا من ثلاث

 حجرات يتم إيقاد النار بينها وتستعمل في عمليتي الطهي والتدفئة عموما وقد وجد منذ المجتمعات البدائية. 
 .3ص، المرجع السابق، بن حاجي سراج، إدموند ديستان1
 .323ص، الرموز والفن في الأديان، فيليب سيرنج2
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)قبل ما  مخبرنا عمي علي الصغيريقع بالأسرة يمس الضرر أولادها وزوجها، وهذا ما صرح لنا به 
راجها فقص خيوط الحصيرة وإخ تجي الحفلة الكبيرة نتاع آيرادنرفدو الحصيرة باه نبعدو الضر(،

بعيدة عن المنطقة ينطلق من معتقد تفادي ضرر الأرواح التي قد تحتفل معهم بالسنة الجديدة، فيقول 
)هذه الأرواح صغيرة الحجم عن الإنسان وستعود ليلة  مخبرنا أستاذ عبد العزيز محبوب

لسنوسي فالمخيال ا الإحتفالية من أجل أن تقاسمنا الفرحة وهنا ربما تتعثر في الحصيرة وتجرح(،
يسوده معتقد ثابت أساسه تفادي أي ضرر قد يصدر عن هذه الأرواح سواء على صحته أو أرضه 

 ،آيراد واجب علينا نكملو خدمتنا( )كي يقرب عمي علي الصغيرأو أولاده، وهنا يؤكد مخبرنا 
 فقد لاحظنا أن كل شخص في المنطقة ينتهي من أعماله قبل حلول السنة الجديدة وهو نفس الشيء
بالنسبة للحصيرة لأنا تمثل له أشياء قديمة تحمل رواسب طاقات سلبية يجب التخلص منها من أجل 

 التفاءل بالسنة الجديدة.

إن المعتقد الشعبي السائد في المنطقة يفرض أن يكون المكان أو المنزل نظيفا ويعاد تجديد كل 
سان حيث أين السكان يكسرون الأواني ماهوقديم،ونجد هذه العادة يوم المولد النبوي الشريف في تلم

القديمة ويستبدلونا بأخرى جديدة وكانت كل جدران المنزل تطلى باللون الأبيض تفاؤلا بعام خير 
بأن عادة ) بن حاجي سراج قائلاوبركة لإستقبالمايعرف بسيدي الميلود، وقد تحدث عن هذه العادة 

رية المستعملة خلال السنة وإستبدالها بأواني الناير قديما كانت تستوجب تغيير كل أواني الفخا
والأمثلة تؤكد أن الطقوس المؤداة تندرج في  (،1لرهاب قديم بالشر وجلب الجديد للخير جديدة

 نسق الخصوبة وجلب كل ماهو خير للبيت وللمنطقة وإبعاد كل مايسبب الضرر.

                                                           
 يعد مخبرنا من أهالي المنطقة المعروفين بحبه وشغفه للمنطقة وتراثها فهو يعد من ممارسي إحتفاليةآيراد حيث كان يجسد دور المقدم

 .2/41/2412ساعات بتاريخ 4وقد دامت مقابلتنا معه لمدة 
 ص ط.، جع نفسهالمر ، بن حاجي سراج، إدموند ديستان1



 ة تحليليةالناير بين الماضي والحاضر دراس  الفصل الثالث

97 
 

 ها الله عزوجل في عباده،فإن النظافة من السلوكات والصفات التي يحب وتماشيا مع تم ذكره،
لقوله فقد جعل الله عزوجل النظافة جزء من الإيمان فلا تص  صلاة المسلم بدون طهارة، وهذا 

يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق }: تعالى
إن  ،{6آية ة المائدة،سور } ،{رواهّ طّ اوإمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا ف

مظاهر النظافة متعددة تنصب في قالب واحد وهو التخلص من الأوساخ سواءا كانت في جسم 
 الإنسان أو المكان الذي يعيش فيه ذلك لضمان صحته وتجنب مختلف الأمراض.

أظهرت معايشة مجتمع البحث من خلال دراستنا الميدانية أن عادة تنظيف المنزل وتغيير 
كانون لم تعد قائمة نظرا لتغير الهيكلة العمرانية للمنزل، كما أن المرأة السنوسية تقوم بتنظيف حجرات  

ناير دوك كاش منطيبو مسمن ولا تريد بصح ) صرحت به أحد المبحوثات ما وهذا يومي للمنزل،

 ،(ملي دخل غاز مبقا كانون وبقات دار نقية) وتقول أخرى(، لونو الدار ونبدلو كانون مبقاتش

ذلك أن الكانون لم تعد تستعمله المرأة السنوسية نظرا لتوفر مادة الغاز لكافة المنازل ماسهل عملية 

تساخ المنزل، فقد لاحظنا في مجتمع بحثنا أن أغلب االطبخ كما ترى بعض النساء أنه كان سبب في 

هنا تقول أحد و المنازل تحتوي على مطبخين الأول تقليدي وهو الذي يضم كانون والثاني عصري، 
بنينة ومجمرة وبنات اليوم يحبو كلشي  كنا بكري نطيبو على النار وتجي ماكلة) المبحوثات

أنا عندي زوج كوزينات وحدة يطيبو فيها بناتي ونتاع حطب كي نتوحش ) وتقول أخرى(، واجد

أن قيمة (، وبهذا بينت عينة من المبحوثات ماكلة نتاع لحطب لخاطرش تجي بنينة على نتاع اليوم

الذي عرفته مختلف المجالات اصب  لابد و  الكانون مازالت قائمة ولكن مع التطور التكنولوجي الحاصل
من التغيير فنجد أن صناعة الحصير هو الأخير إنقطعت المرأة السنوسية عن ممارستها نظرا لتواجدها 

دمتها واعرة ومبقاش خ) وهذاماصرحت به أحد المبحوثات في الأسواق لنقص الأيدي العاملة لها،
(، ملي بقات تنباع في السوق بطلناها تدي الوقت والصحة) وتقول أخرى(، جهد لي يخدمها
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إن صناعة الحصير تتطلب الوقت والجهد لأن صنعها يأخذ وقتا طويلا كما تتطلب المساعدة، 
عتمد عليه المرأة وبالنسبة للحصير لم تكن من الحرف التقليدية للمنطقة فقط وإنما كانت منتوج محلي ت

 في إعالة زوجها.

كانت عملية صناعة الحصير تعكس الكثير من مظاهر الإندماج والتضامن الإجتماعي وهو 

بالتضامن الآلي الذي يقوم على الولاء للتراث والجماعة  Durkheim ،دوركايم ماسماه

،لكن التغيرات والتحولات التي مست بنية العائلة السنوسية مما أثر على مزاولة هذه الحرفة 1القرابية
التقليدية وذلك يعود أساسا إلى عدم توفر الأيدي العاملة، فالمرأة السنوسية وجدت بديلا عن هذه 

صنعة الحصير ) ما أكدته أحدى المبحوثاتالحرفة وأصبحت تنافس الرجل في العمل الخارجي، 
(، وبهذا إن التغيرات التي مست المجتمع السنوسي غيرت مبقاتش بنات اليوم يعرفو غي بيرو وستيلو

فإنتشار التعليم وتطور التكنولوجيا ساهم أيضا في التأثير على  من نمط النشاط عموما الإقتصادي
الحياة  نمطية العقلية والقيمية للمجتمع السنوسي وحلت مكانا قيم ومعايير جديدة تتماشى مع

 الإجتماعية الجديدة.

يجدر الإشارة إليه هو أن تراجع هذه الحرفة وعدم ممارستها لم يمنع الجمعيات الثقافية  ما
والمراكز الثقافية بالمنطقة من إحياء هذه الحرف التقليدية، إذ ظهر ذلك كمشروع مخصص للمرأة 

وقد شرحت لنا إحدى ة عائلتها، الماكثة بالبيت كمنتوج إقتصادي محلي تعيل به المرأة السنوسي

نهار الأول درلنالهم إعلان في بلدية باش يسجلو ) عن طبيعة المشروع مديرات هذه المراكز

                                                           
 .122ص، 1222، بيروت، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، في تقسيم العمل الإجتمماعي، ترجمة حافظ الجمالي، إميل دوركهايم1
 السيدة يمينة معقل ناشطة جمعوية لجمعية آمال بني سنوس وتعرف بنشاطاتها المتعددة بإبراز الموروث الثقافي للمنطقة من خلال

الصناعات التقليدية ومشاركتها في كل النشاطات الثقافية سواء في المنطقة أو خارجها وهي من سباقين الذين عرفوا بإحتفاليةالناير  
 .12/44/2424 بتاريخمقابلتنا معها كانت 
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أشهر وبعدها كل إمرأة  3أشهر وبعدها عملنا ورشات تطبيقية لمدة  2في التكوين قريناهم مدة 
د وأدوات وبهذا كل حبت دير مشروع ساعدناها على حساب المشروع من أموال وآلات وموا

بنات ولات تخدمهم، وبهذا كان هدفنا المرأة السنوسية تحافظ  5صاحبة مشروع دخل معاها 
على حرفة أجداد وتطورها لأن هاذي صنعة راهي ثقافتنا وهويتنا ومن جانب آخر المرأة 

كان لها   (، إن هذه المراكزالسنوسية الماكثة في البيت تكون عنصر فعال للمجتمع ولعائلة نتاعها

دورا كبيرا في إحياء هذه الحرف والمحافظة على تراث المنطقة بتجاوز كل التغيرات والتحولات التي 
مست هذه التقاليد إذن، هناك إستمرارية في بعض الممارسات لكن ليس بنفس الهدف فقط من أجل 

 الحفاظ على التراث اللامادي للمنطقة.

في شكلها وهندستها وظهرت أخرى جديدة تتوافق  وفي الواقع نجد أن هذه الحرف قد تغيرت
مع العصر ومتطلباته فلم تبقى الأشكال الهندسية القديمة في البناء من صومعة ومثلثات، وإنما ظهر 

النموذج التركي والفرنسي حسب أذواق الأفراد. إن سمة التغيير كانت ضرورة حتمية مست كل 

يناميكية جديدة يقابلها المحافظة على ماهو تقليدي بصبغة العناصر الثقافية لمواكبة تطورات العصر ود
 وهذا ما إنطبق على إحتفاليةالناير بالمنطقة على غرار الإحتفالات والطقوس الأخرى.، عصرية

 المأكولات 4-3

يستقبل الناير اليوم بتحضير مجموعة من الأطباق التقليدية التي تختلف عما تعودت عليها 

 كنا بكري كي يجي الناير) ماصرح به أحد المبحوثين قائلالماضي، وهذا العائلة السنوسية في ا

( ندبحو الدجاج وكل واحد على حساب مقدورو لخاطرش كان لازم علينا نكرمو الضيف جديد

لقد كان المعتقد في المنطقة أن لايسود الجوع بين السكان وكان لابد ) ويقول مبحوث آخر
 وتتمثل هذه الأطباق أساسا في:، (من داك شي الرفيع عليهم ياكلو حتى التخمة ويكون عشا
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والسفنج والمسمن وأيضا بعض الفواكه  الثريد وبعض الحلويات مثل: والشرشم بركوكس)
فنجد أن المرأة السنوسية (، 18أنظر الملحق رقم)، الجوز واللوز والرمان...إلخ( الجافة مثل:

سبعة أو بركوكس والذي يشترط أن يضم في طبخه ) تقوم بإعداد القم  مسبقا وتحويله إلى الشرشم
ومن العادات الإجتماعية لطهي  البازلاء...إلخ(، العدس، الحمص، أنواع من الخضر مثل الفول،

صرحت به  ما هذا أكلة بركوكس رمي علفة التمر حيث كان يعتقد أن من يجدها سيحالفه الحظ،

(، كان لي يلقى علفة تمر عامه مربوحنخدموه بسبع خضاري و  كنا بركوكس) أحد المبحوثات

فالإعتقاد السائد في المنطقة أن علفة التمر تلك تعد جالبة للحظ كما تعد من الأشجار التي قدسها 

 قائلاالعرب قديما والتمر من الأغذية الغنية التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأكرم الشجر 

العرب بزراعة التمر وإعتمدوا عليها في غذائهم فقد إهتم ، 1(بيت ليس فيه تمر جياع أهله)

 كما إستعانو بها في إحتفالاتهم الدينية. 2إستخدموا جذوعها في أعمال البناءو 

يتم تحضير مأكولات الناير من خيرات الطبيعة والتي تحمل بدورها فعلا مقدسا يكون من  
ن في مثل هذا اليوم قام الرسول صلى الله الديني فيرى أ أما التفسير،ورائه التقرب إلى الطبيعة وإرضائها

وسلم وأصحابه بمعركة أعوز فيها إلى الطعام فلم يجدو ما يقتاتون به إلا بعض الحفنات من  عليه
                                                           

 بركوكس يعد من أشهر مأكولات التي تعرفها المنطقة فهي تعد لإحتفال برأس السنة وكذلك كأكلة للمرأة النفساء لما لها من فوائد
تعد هذه الأكلة من السميد الخشن وتتحول إلى حبيبات ويطهى في كسكاس من الحلفاء ويوضع في فوهة القدر  سم،الجعلى 

 خاص.ليضع له مرق 
له سبعة من  الشرشم تعد هذه الأكلة خصيصا لإحتفالاتالناير فتصنعه المرأة السنوسية من القم  الذي يبلل في الماء مع إضافة

كوسا وتوضع بكل صحن حبة من التمر فمن وقعت فيه فإنه حظه  لفت، بطاطا، جزر، بصل، حمص، عناصر الحبوب من فول،
 سيكون جيدا طوال السنة الجديدة. 

الناير فهي عبارة عن عجينة من الدقيق يتم جعلها قطعا صغيرة تمدد بقليل الخاصة بالمولد النبوي الشريف و  التريد تكون هذه أكلة
من الزيت ويشترط أن تكون زيت الزيتون فتوضع بعدها في موقد خاص يسمى "الترادة" وتقدم بشكل قطع صغيرة ممزوجة بالعسل 

 والسمن.
 .142ص، 2412، 33عدد ، مجلة الثقافة الشعبية، نخلة التمر في المعتقدات الشعبية، راهيمعبد الباسط عودة إب1
 .221ص، المرجع السابق، العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية والدينية وأهم مظاهر حضارتهم، محمود عرفه محمود2
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أنظر الملحق  المنقع في الماء وهو ما يستعمل في الإحتفالية ويطلق عليه تسمية الشرشم، 1الشعير
 المأكولات يكون إحياء لمناسبة وصول المدد إلى هناك رواية أخرى تقول أن البذخ في ،(19رقم)

الرسول عليه الصلاة وسلام وأصحابه خصوصا التموين بالطعام فكان إفتقارهم لطعام بسبب إنتصار 
العدو عليهم، والملاحظ أن مختلف الأطعمة التي يتم تحضيرها مكونا الأساسي هو القم  والذي له 

وقد كانو في أعيادهم الوطنية  2ارات قديمة علامة الرخاءدلالات رمزية وطقسية فقد إعتبرته حض
يأكلون أطباقا معدة من القم ، وقد عرفت سنابل القم  بزهور هيرا دلالة على الأرض والخصب 
وبهذا فإن طعام يناير يحوي معاني متعددة تدور حول نسق طقوسي واحد وهو الإحتفال بالأرض 

كنا بكري معندناش بصح  ) يقول أحد المبحوثين قائلا وهناوإبعاد شب  الجوع والأمراض عنهم، 
( فالوعي الجمعي يرى أن ونكرمو لأرض خروف نحتفلو به ونذبحو الدجاج ولا كي يجي ناير

الأرض كانت سخية معه طوال السنة لذا لابد عليه الإحتفال بها وإكرامها وبهذا يحرم سيادة الجوع 
الأهالي الأكل حتّ التخمة، ومالاحظناه أثناء المعايشة أيام للإحتفال حيث يجب على  3طوال 

الميدانية أن ربة البيت لدى إعداد طاولة العشاء تقوم بوضع صحون بناتها المتزوجات وأولادها الذين 
في الجيش مثلا حيث يوضع صحن الغائب على الطاولة وحتّ المشارك أفراد العائلة هذا إحتفالبالناير 

ه لابد من أن يحتفل كل واحد منهم بالناير ليبعد عن نفسه الحسد والأذى حيث يسود الإعتقاد أن
 Claudeكلود ليفي ستروس،ليحظى بسنة سعيدة وناجحة، ولهذا فكل طعام حسب و  الدهر

levi-strauss  أن كل طعام يتأسس على سيرورة ثقافية تنطوي على عدة رموز وطقوس(
 ( 3ائدةتساهم في تفسير وتأويل الثقافة الكلية والس

                                                           
 .23ص، السابقالمرجع ، بني سنوس في القرن العشرين إدموند ديستان،1
 .311ص، المرجع السابق، سيرنجفيليب 2
 .123ص، المرجع السابق، الإحتفالية بالجزائر إحتفالية يناير أنموذجا الطقوس، صحرة شعوية3
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 تين، من رمان،)  طبق الفواكه الموسميةمن العادات السنوسية أيضا أن تقوم ربة البيت بصنع 
( ويشترط في الطبق أن يتم صنعه من جوز وأنواع أخرى زيتون ومختلف المكسرات من لوز،

تلم قصعة الناير كنا نخدموها من حلفاء وكانت ) وهذا ماصرح به أحد المبحوثين قائلاالحلفاء 
قصعة الناير ) ويقول مبحوث آخر (،بيها قاع واش جمعنا من الأرض وكانت تبغي لمة ونفرحو

فيها حكمة ذلك أنها تجمع كل فيتامينات العام فهي بمثابة حماية الجسم طوال العام كما تقوم 
  .(21أنظر الملحق رقم) (،بتجديد الجسم نفسيا وعقليا

 الرماننستنتجه أن كل عنصر من هذه الفواكه له دور ووظيفة رمزية وصحية ونبدأ بفاكهة  ما
 إدموند ديستان،تناولته دراسة  التي كان لها رمزية كبيرة لدى الفلاح السنوسي، وهذا ما

Edmond Destaing  ،حيث يقول )كانت العادة لدى الفلاح في وبن حاجي سراج
لتين الجاف على المارة وأن يشق على سكة المحراث رمانة كبيرة فتنثر اليوم الأول للحرث أن يوزع ا

(، ويعتبر الرمان من الصين إلى البحر المتوسط علامة 1حبوبها التي ترمز إلى وفرة الخيرات على الأرض
الذي ينتشر كبذور الثمرة  2الخصب ويرمز للذرية الكثيرة كما كانت تمثل عند المسيحين رمزا للإحسان

إن وجود الرمان في أطباق الإحتفالية له علاقة بالخصوبة ووفرة المنتوج الفلاحي للمنطقة، ،تفت عندما 
قشرو الرمان وبعد  يقلونا نعقل على جدودنا كان كي يجي الناير) وهنا تقول أحد المبحوثات

(، يكون جني هذه يقلونا باش العام يجيب خيره صلاة العشاء نتع الفجر يرموه في الأرض كانو
الفاكهة بعد بداية موسم الخريف حيث يقوم السكان بعرضها في السوق الموسمي للناير وتباهي 

                                                           
 طبق الناير وهو طبق يصنع من مادة حلفاء بعد غسلها وتجفيفها وتحويلها إلى مادة ملساء كانت المرأة السنوسية تصنع منها

يضم طبق الناير مختلف الفواكه الموسمية المعروفة في المنطقة ، حيث كانت تضع فيها بعض المأكولاتمختلف الأطباق بألوان مختلفة 
وبعض المكسرات من لوز وجوز وبعض الحلوى...إلخ( حيث ربة البيت بجمعها في طبق ، تمر، سفرجل، تفاح، رمان، من)تين

ر في جو من المرح والفرح بقدوم السنة الجديدة كما تقوم المرأة من يناي 12الحلفاء وخلطها وتجتمع حولها العائلة السنوسية ليلة 
 السنوسية بتقديم جزء من قصعة الناير للجيران كرمز للمحبة كما أن تقديم طعام في الناير هو تفاءل بسنة الخير والبركة.

 .23ص، السابقالمرجع  ،صحرة شعوية1
 .312ص، المرجع السابق، فليب سيرنج2
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حيث تعرف المنطقة بالإنتاج الوفير  ثمرة التينبالخيرات التي أعطتها الأرض، ويرافق هذه الفاكهة 
ة دواءا لمختلف الأمراض ذلك لهذه الفاكهة، تعد فاكهة التين أو "الكرموس" باللهجة المحلية للمنطق

أن سكان المنطقة تتنوع إستعمالاتهم لهذه الفاكهة فنجد أن المرأة السنوسية تقوم بتجفيفها والإحتفاظ 
مسخنة لأعضاء الجسم  و  لطاقة بها وأكلها في فصل الشتاء خاصة الليالي الباردة، فهي تعد مصدرا

لذين يعانون من مشاكل الهضم ومختلف كما ينص  بتقديمها مرافقة بزيت الزيتون لأسشخاص ا
ونذوقو حبابنا  الكرموس كنا بكري لمو) وهنا تقول إحدى المبحوثاتالأمراض والأسقام، 

ذكرها الله تعالى ( وتعد شجرة التين من الأشجار المباركة وقد وندسو منها لشتوية لخاطرش هي دوا
أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في ، كما 1سورة التين،الآية ،{والتين والزيتون} :بقوله

لو قلت أن فاكهة نزلت من الجنة لقلت التين لأنه فاكهة الجنة بلا }: أحاديثه الشريفة بقوله
وتعرف هذه الفاكهة بميزتها العلاجية لمختلف الأمراض ، {عجم )بذر( كلو منه فإنه يقطع البواسير

 الي المنطقة هذه الفاكهة بزيت الزيتون.خاصة تلك مرتبطة بجهاز التنفسي والهضمي ويرافق أه

تحتوي قصعة الناير أيضا ثمرة الزيتون التي تعرف حضورا وفيرا ذلك لتزامن الإحتفالية مع جنيها 
 فنجد الزيتون وزيت الزيتون الذي يعد عنصرا أساسيا في طهي معظم المأكولات الخاصة بالإحتفالية

لي ذلك أن كل عائلة سنوسية تملك نصيبا من شجر لشجرة الزيتون مكانة شعبية خاصة لدى الأها
فقد لقد إرتبط الزيتون في الميثولوجيا اليونانية بالحكمة وحسن التدبير منذ القديم ، الزيتون تركه الأجداد

ويكتسي زيت الزيتون نفس  ،1(الفلاحة راحة والغنى زيتون الحيان جنون،) غنى الفلاحين القدماء
الكثرة والثبات ذلك أن الملوك القدماء يوم إعتلائهم العرش كانوا يدهنون الرمزية فهو يدل على 

رؤوسهم بزيت الزيتون لأخذ بركة الزيتونة وتأييدها لتسيير شؤون الحكم وهو مايدل على القيمة الرمزية 
إن شجرة ، تم ذكرها في القرآن الكريموتعد شجرة الزيتون من أكثر الثمار التي  2لهذا السائل

                                                           
، 4العدد ، مجلد الأول، مجلة مدارات تاريخية، يتون في التراث الديني بين النصوص المقدسة وكتب النوازلالز ، العيد غزالة1

 .34ص، 2412ديسمبر
 .22ص، رجع نفسهالم، العيد غزالة 2
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ن مباركة ومقدسة لدى أهالي المنطقة فقد خصصوا لها مساحات كبيرة لزراعتها فهي تعد شفاء الزيتو 
لهذا و  لمختلف الأمراض، كما تعد زيتها مصدر رزق لكثير من العائلات السنوسية إلى يومنا هذا

 لايجوز قطعها أو إتلافها في المنطقة.

ية والتي تعد كغذاء يحمي ويقوي كما تجمع قصعة الناير أيضا مجموعة من المكسرات الموسم
جسم الإنسان من بينها نجد ثمرة اللوز والتي يتم جمعها في فصل الخريف حيث يتم ذلك في جو من 

كنا ) هنا يقول أحد المبحوثين قائلا،التعاون والتضامن بين الأفراد السنوسيين من رجال ونساء
كان ) ويقول مبحوث آخر(، اتنابكري منجمعوش زيتون ولوز حتى نخبرو جماعة ونتعاونو بين

(، لقد دلت ثمرة اللوز في ويخرجه من الجماعة لي يخرج على الجماعة راه يزعف منه القايد
الحضارات القديمة على عذرية المرأة وخصوبتها فهي تكتسي صفة القداسة في الإسلام إذ لها علاقة 

وتذكر أيضا بقصة العذراء مريم التي  1بعصا هارون التي أزهرت وأنتجت زهور اللوز بدون إخصاب
 أنجبت الطفل اليسوع دون إخصاب. 

إن لثمرة اللوز علاقة أيضا بالوفرة والخصوبة فالفلاح السنوسي يتفاءل بتنوع الثمار في طبق 
كنا ) وهنا يقول أحد المبحوثينحتفالا بكل ما أنتجته الأرض كأنه يشكرها على سخائها، ا الناير

يعرف  ما (، وتضم أيضا قصعة النايرونذوقو لحباب نحطوه في طبق الناير واش لمو من الأرض
وهي عبارة عن خبز مدور متوسط الحجم توضع  (، خبيزات الناير( أو )الناير بقريصاتفي المنطقة )

، (21أنظر الملحق رقم) في وسطه قبل طهيه بيضة وتغطى وتثبت بقطع مستطيلة من العجين،
ديد الحياة فقد كان فلاحوا أوربا الشمالية في إحتفالاتهم الزراعية يدفنون ويرجع وجود البيضة إلى تج

كما نجد من الطقوس التفائلية بالبيض ،  عتقادا منهم أنه يساهم في تجدد الطبيعةا 2البيض في فلاحتهم
                                                           

 طرف القايد ونعني به كبير المنطقة والذي يتولى حكم شؤون الإجتماعية والسياسية للمنطقة وتكون كلمته مسموعة ومطاعة من
 الأهالي لهذا كان أفراد المنطقة لايقومون بأمر إلا بعد مشاورته ويمثله حاليا رئيس البلدية الذي يتولى نفس مهامه.

 .323ص، السابقالمرجع ، فيليب سيرنج1
 .124ص، نفسهالمرجع 2
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 أنه في قبائل الأوراس تقوم النسوة بالبحث عن بيض الحجل في الغابة والإكتحال به ثم يضع في الليل
، أما دور العجين يرتبط بدرجة 1على وجهه غربالا ويقوم بإحتساب النجوم في السماء لتقوية النظر

ونعرفو  نفرحو كنا لافاض لعجين على البسينة) وهذا ماصرحت به أحد المبحوثات قائلةتخمره 
 ناير قريص نعقل كانت الوالدة كي تعجن سفنج ولا) وتقول أخرى (،عام بخيره وخميره

(، إن السر وراء العجين هو درجة إختماره التي لها دلالة لكوزينة تقولنا تهربو لعام ندخلو شمتخلينا
ذلك أن رؤية العجينة وإختمارها والفرح بها نذير شؤم وهوسبب في إنقطاع الخير ، على الخصوبة

ويعرفن كيف والثروة ولهذا يمتنع عن رؤيتها ويفضل أن تقوم بالمهمة نساء عجائز متعودات ولهن الخبرة 
حول ،إدموند ديستان وبن حاجي سراجعتقاد لمسناه في دراسة يحافظن على هدوئهن، ومثيل هذا الا

الخميرة يقول )أن النساء كانت تنهضن باكرا لتحضير حلوة سفنج فإذا خمرت العجينة حتّ فاضت 
التعبير عن عن أطراف الأواني التي تحتويها فإن ذلك علامة خصب ولاينبغي أن يتجرأ أحد على 

فرحته لأن ذلك يقطع الخير لهذا يفضل أن تشاهد الخميرة نساء عجائز حتّ يحافظن على 
(،إذن الخميرة لها علاقة بوفرة المنتوج الفلاحي فوضعها في العجينة هو رمز للكثرة، فالفلاح 2هدوئهن

 .يربط وفرة الخيرات بدرجة إختمار العجينة

بالناير يجدد مختلف الطقوس الروحية خاصة بهذه المناسبة  إن المجتمع السنوسي في إحتفاله
والتي تدعو إلى الوفرة والزيادة وإبعاد شب  الجوع والنحس، ذلك أن بداية العام تشكل ناية المؤونة 
الماضية وبداية التحضير للموسم الجديد، إن الأكلات التي تعدها المرأة السنوسية تدلنا على الإلتزام 

إن مطبخ ) Solerجين سولر،رض على المجتمع تجاه هذه الإحتفالية، وهنا تقول الطقسي الذي يف
أي شعب يرتبط بفهم هذا الشعب للعالم فلايمكن فهم المحرمات الطعام ومؤشراته بمعزل عن النسق 

                                                           
 .32ص، مجلة التاريخ المتوسطي 1
 .23ص، المرجع السابق، بن حاجي سراج، إدموند ديستان2
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فلدى مكوثنا مع مجتمع البحث لاحظنا أن كل الأهالي يحتفلون بالناير ولو بطرق ، (1الذي توجد فيه
كنا بكري كلشي كاين من لحمها ولوزها ) ماصرحت به أحد المبحوثات قائلةذا بسيطة، وه

شكون راه ياكل ) وتقول أخرى(، بصح درك كلشي غلا ولينا نديرو على حسابنا مهم فرحة
 .(اللوز والقرقاع بصح بسيف علينا نيرو ونديرو واش قالو عوايد

يمر بها المجتمع السنوسي اليوم أدت به إلى إن الظروف المعيشية الصعبة والحالة الإقتصادية التي 
التخلي عن بعض الأطباق والمأكولات والتي كان لها طابع أساسي في الإحتفالية في الماضي بسبب 

أحد ضعف القدرة الشرائية اليوم للفرد جعلته عاجزا عن إقتناءها، وهنا صرح و  إرتفاع أسعارها
ويقول  ونطلقو شياط لوكان نسلفو دراهم(، وناير كان ملزم علينا نحتفل) المبحوثين قائلا

ناس بكري كان كل خير موجود عكس يوم واحد في عشاه وراه يخمم(، ويقول ) مبحوث آخر
بكري كان لي ميديرش حفلة كان جار يعرف جار ودوك ناس راهي تضرب غي ) مبحوث آخر

ائدة في المجتمع السنوسي (، كانت طبيعة العلاقات الإجتماعية السعلى روحها طغات عليها الأنانية
قد كان كل الأهالي إخوة وجيران، أما اليوم عرف المجتمع عدة تغييرات و  قائمة على الوحدة والتماسك

في بنيته وتركيبته نتيجة هجرة مجموعة من العائلات إلى المدينة لتعليم أبنائها والبحث عن فرص العمل 
شكلها التقليدي الممتد إلى قالبها المعاصر وهو  ما أحدث تحولات على الأسرة السنوسية وإنتقلت من

ملي راحو كبار وخلوها لدراري مشات نية ) وهنا يقول أحد المبحوثين ،ئلة النووية أساساالعا
للناير مع الجيران والعائلة الكبيرة في الماضي لم يعد قائما إذ مع  ذلك الجو الإحتفالي (،وبركة معاهم

التحولات التي عرفها المجتمع السنوسي عموما والأسرة على وجه الخصوص ظهرت سلوكات جديدة 
أفقدت المجتمع الكثير من تقاليده وعاداته الأصلية ومن ضمنها إحتفاليةالناير التي كانت في الماضي 

                                                           
، 2412، مصر، الهيئة العامة المصرية للكتاب القاهرة، أنثروبولوجيا الطعام والجسد، ترجمة سهام عبد السلام، كونيهانكارول  1

 . 44ص
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التلاحم وكذا الإحتفاء بالعام الزراعي الجديد أما اليوم فقد فقدت هذه الإحتفالية مناسبة للتعاون و 
 الكثير من قداستها وأفرغت من الممارسات والمعتقدات القديمة.

قصعة الناير ومعظم  وإذا عدنا إلى أبرز التغييرات التي مست الإحتفالية فإن التغيير مس محتوى
شراءها نظرا لغلائها، فبعدما كان فيما مضى الفلاح  العائلات السنوسية أصبحت لاتستطيع

السنوسي لايعرف الرب  أو التصدير عكس اليوم ذلك أن الأدوات الفلاحية كانت بسيطة وبالتالي 
مردودها ضعيف يساهم في سد حاجياته اليومية فقط عكس مانراه حاليا إذ أن المنطقة أصبحت 

وهذا ماغير من نظرة ،ر عليها الطلب من ولايات أخرىمشهورة بإنتاج أجود هذه الثمار والتي يكث
الفلاح حول الرب  وزيادة الإنتاج كما نجد أن معظم ساكني المنطقة قاموا ببيع الأراضي وإستغلالها في 

وبهذا وجدت العائلة السنوسية نفسها تقتصر في إحتفالها على بعض ، نشاطات إقتصادية أخرى
 طاعة توفرها.المأكولات نظرا لغلائها وعدم إست

وشرشم" أصبحت المرأة السنوسية تقوم بشرائها نظرا لضيق  إن بعض الأطباق مثل "بركوكس
راهم يشروه من  شرشم )بنات اليوم قليل لي تخدملك تقول أحد المبحوثاتالوقت وهنا 

مرأة بكري كانت طيب زميط تريد وتفتل بركوكس وجارات ) ويقول مبحوث آخر(،  الحانوت
إن ، (وحدة واش دير ودرك نصهم راه يشري قليل من نسا متعرفش طياب بكرييتعاونو كل 

مظاهر التصنيع والتحديث التي عرفتها المجتمعات وفرت للإنسان جميع وسائل الإنتاج ماساعد في 
ظهور سلوكات وممارسات جديدة شجعتها على الإنتقال إلى الحياة الحضرية، فنجد أن دور المرأة 

من دورها في البيت وتربية الأبناء إلى الخروج إلى العمل ومساعدة زوجها فأصب   السنوسية قد إنتقل
كل هذه المتغيرات كان لها تأثير على مجريات الإحتفالية بين الماضي ،وقتها محدود بين العمل والأسرة

 والحاضر والتحضيرات لها في فقدان الكثير من خصوصيات المرأة السنوسية التقليدية.

يف أثرت موجة التغير على بعض العادات والتقاليد فأصبحت إحتفاليةالناير طابع هنا يظهر ك
جديد يواكب تطورات العصر ولكن مهما إختلفت طقوس الإحتفالية إلا أنه لازال يحافظ على 



 ة تحليليةالناير بين الماضي والحاضر دراس  الفصل الثالث

108 
 

دلالته ورمزيته ولو بطرق عصرية تتناسب مع عقليات وأفكار حديثة، لدى مكوثنا في مجتمع البحث 
لات السنوسية بالرغم من عدم توفرها على كل أطباق الناير إلا أنا تحرص على إقامة لاحظنا أن العائ

أحد طقوس الإحتفالية ولو بأشياء بسيطة حتّ تترسخ فكرة ضرورة الإحتفالبالناير هذا ماصرح به 
نسلفو دراهم هاذي عادة جدود واجب علينا  لازم علينا نديرو حفلة يالوكان)المبحوثين 

لازم علينا نديرو عاداتنا باش هاذ الجيل الطالع يعرف ) عليها( ويقول مبحوث آخرنحافظو 
 .(ثقافة جدوده

إن الذاكرة الجماعية تحاول بكل الطرق المحافظة على عادات وتقاليد الأجداد فبقاءها 
 وإستمرارها هو ضمان لإنتماء الثقافي والإجتماعي داخل الجماعة.

 رقصة الولادةو  الكركور 4-4

من الطقوس الرمزية المرافقة لموكب آيراد أثناء تجوله في شوارع المنطقة وهو يعبر  د الكركوريع
أحد عن جلب السخط والشؤم للمنازل التي ترفض إستقبال موكب آيراد، وهذا ماصرح به 

كان لي ميفتحش ) ويقول مبحوث آخر(، ناس لي متحلش بيبانها نحطولها كركور) المبحوثين
ويمثل الكركور مجموعة من الأحجار ، (يخاف على راسو لأن دعوة آيراد كانت واعرةباب لآيراد 

التي يضعها كل شخص مشارك في الإحتفالية أمام المنزل الذي عارض فت  أبوابه لموكب آيراد ويرافق 
(، والتي ترمي معانيها على شبرية معلقة ومولات الدار مطلقة) ترديد أغنية التاليةوضع الكركور، 

 ول الطلاق لصاحبة المنزل التي لم تفت  أبوابها لموكب آيراد ولم تشارك فرحة هذه الإحتفالية. حص

إن هذه العادة إمتدادا لما وجد بالمجتمع التلمساني قديما ذلك أن حفظة القرآن الكريم كانو 
 "بوبنانييطوفون حول المنازل على رأسهم طالب مقنع يدعى " بعد ختمهم لكتاب الله الحكيم
                                                           

 الكركور وهو مجموعة من الأحجار يقوم المقنعين والمشاركين في موكب آيراد بوضعها أمام بيت أو أمام ضري  كعقاب لصاحب
ستقبال موكب آيراد مع ترديد أغنية تدعو بالطلاق لصاحبة المنزل وبمرور الوقت تخلى أهالي المنطقة المنزل الذي يرفض فت  أبوابه لإ

 عن هذه العادة لأنا تسببت لهم بالمشاكل ذلك أن دعاء جماعة آيراد مستجاب لوجود نية صادقة في الإحتفال.
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مصحوبا بهتافات زملائه فيدخل كل منازل المدينة لجمع الصدقات وتتمثل هذه الأخيرة في الفواكه 
الجافة وبعض الحبوب فإذا لم يقدم أحد شيئا لبوبناني فإن ذلك مصدر سخط على أصحاب البيت 

وا وهذا ما نلاحظه في مجتمع البحث إلا أنم أضاف 1ودعوة لصاحب البيت بالذب  وزوجته بالطلاق
الجد المتوفي مثلا ذلك أن  و  لها عادة وضع الأحجار والحجر في نظر البدائيين يرمز إلى روح الأسلاف

 كل حجر متفرد يمثل أحد الأجداد.

ويقول إن الإعتقاد في الحجر من العبادات التي عرفها الإنسان القديم وتعود إلى ماقبل التاريخ 
الحجارة تستطيع أن تحتوي الحياة كالحيوان أو النبات )أن الإنسان إعتقد بأن  Daisou ،ديسو

كما يرى   2ولكونا من العناصر الأكثر صلابة عن بقية الأشياء التي يقوم عليها سط  الأرض(،
)أن طقوس العبادة لاتوجه إلى الحجارة كمادة ولكن إلى الروح  Mircea Eliade ،إلياذ ميرسيا

 (.3المقدسة هي في الأصل بيت إيل بمعنى بيت إله( أي حجارة (Betyle التي تسكنها فكلمة

كما عرفت منطقة البحر المتوسط قديما بعبادة الأحجار وتقديسها وقد كان السوريون يرون 
فالعلاقة التي ربطها الإنسان بالحجر هي الأسلاف والتي تتمثل في روح الأجداد  4في الحجر إله بعل

ادة الكركور إمتدادا لهذا الفكر الذي ساد منطقة البحر أو قوى كامنة تظهر في الطبيعة وقد تكون ع
أحد المتوسط حيث أن بقاء الكركور أمام البيت يجعل أهله عرضة للخطر طوال العام، وهنا يقول 

(، كانت دعوة جماعة في الكركور مستجابة وكانت تجيب زقا لصحاب الدار) المبحوثين قائلا
ذلك أن  الماضي تفت  أبوابها لإستقبال موكب آيراد ولو خوفا،لذلك نجد كل العائلات السنوسية في 

                                                           
بتاريخ ، تحت عنوان )آيراد من أنا(، بلدية بني سنوسأفكار مستقاة من محاضرة الأستاذ عبد العزيز محبوب بقاعة محاضرات ل 1

 .2412يناير12
مذكرة لنيل درجة الماجيستر في ، ق.م( 142)منذ النشأة إلى سقوط قرطاجة  الديانة الوثنية المغاربية القديمة، خلفة عبد الرحمان2

، 2442، ية العلوم الإجتماعية والإنسانيةكل،  جامعةمنتوريقسنطينة، تخصص التاريخ الإجتماعي لدول المغرب، التاريخ القديم
 .22ص

 .22ص، المرجع نفسه3
 .322ص، السابقالمرجع ، فيليب سيرنج4
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الكركور إرتبط في إعتقادهم بفكرة الأجداد والأسلاف وغضبهم عليه من حلول الشؤم طوال السنة 
وسعيا منهم للمحافظة على عادات وتقاليد المنطقة يولي السنوسي إهتماما بالغا بالكركور ويحاول 

وهنا يروي لنا أحد ه لمخالفة ماتركه أجداده من إرث ثقافي لامادي، تفادي أي مكروه قد يحدث ل
واحد العام مول الدار مبغاش يحلنا ومرته كانت ) المخبرين حاج علي الصغير قصة حيث يقول

سيمانة  آيراد غضب وحطينا كركور مقعدناش إيا مريضة وحبت تحلنا وندعولها وهو ماخلاهاش
دعوة آيراد كانت ) ويقول مبحوث آخر(، الشجرة وماتسيد راح يلم زيتون طاح على فرع 

 .(واعرة وكانت تجيب زقا لصحاب الدار

إن عادة الكركور من الممارسات الطقوسية التي يقوم الأهالي من خلالها بإستعطاف القوى 
الخفية التي تتشخص في شكل القناع ذلك أن طقس الكركور لايستبعد أن يكون شكل من أشكال 

عرفها سكان القدماء للمنطقة ذلك أن الإنسان في بداية تدينه تقرب من كل ماآثار التدين التي 
القديم كان يقوم بوضع أكوام حجرية  )أن الإنسان رشيد الناضوري،شكوكه ومخاوفه، وهذا ما تناوله 

(،وبفعل عملية التكرار جعلت من عادة 1وسط المواقع الأثرية معتقدا أن روحا تسكنها وتقوم بحمايته
الكركور من الطقوس المقدسة التي وجب إعادتها في كل موسم من الإحتفالية دون معرفة عواقبها، 
ولكن مالاحظناه في السنوات الأخيرة هو إنقطاع أهالي المنطقة عن هذه العادة نظرا لما لها من أضرار 

ن مرا كركور جابنا زقا لديارنا وشحال م) أحد المبحوثينعلى أصحاب المنزل، وهذا ماأكده
ويقول (، طلقت وليت نقولهم مسامحة لخاطرش قادرة تكون بنتي عروسة ونديرلها لمشاكل

(، إن المشاكل التي تحدث يعتقد كركور جابنا مشاكل وشحال من واحد مشا في طريقه) آخر
على باب الأسر ما جعلت من الأهالي يتخلون عن  سكان المنطقة بقوة إنا بسبب وضع الكركور

الذميمة، فحسب حكايات الأهالي تسبب الكركور في الماضي وفي أكثر من مناسبة هذه العادة 
ذلك أن كثير من نساء المنطقة ممن رفضت فت  الباب لموكب آيراد فوضع و  بالضرر لبعض الأسر

                                                           
 .32ص، المرجع نفسه الديانة الوثنية المغاربية القديمة، خلفة عبد الرحمان1
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كما يعد إمتناع كرنفال آيراد عن دخول المنزل والإكتفاء بعرضه المسرحي في ،تعرضن للطلاقو  الكركور
التي و  طقة من التغيرات الجذيرة بالذكر من حيث مقارنة الممارسة بين الماضي والحاضرشوارع المن

أحدثت تغييرا جذريا في العرض المسرحي الآيرادي، ذلك أن حوش الدار كان هو الخشبة الأصلية 
 .للعرض ومن خلاله تنشر الفرحة والبهجة في كل أرجاء البيت

"رقصة ع موكب آيراد عن الدخول إلى المنازل عرض ومن العروض المسرحية التي تأثرت بإمتنا 
" والذي يعد جزء من العرض المسرحي الآيرادي ويقوم بهذا الدور شخصية اللبوءة زوجة الأسد الولادة

والتي تمثل بولادتها لمولود جديد وموتها وحزن آيراد على فراقها هو إندثار سنة فلاحية وبداية جديدة 
وهنا يقول أحد المبحوثين تها وبفضل الطبيب وحكمته تعود للحياة، من خلال الولادة ثم بعد مو 

مكانش دار مشطحتش ) ويقول مبحوث آخر كان لابد علينا طيح لبية باه نفرحو بعام جديد(،)
كانت عندنا نية في ) ويقول آخر( فيها لبية وزيدت دراري لخاطرش هذاك عام راه مرقب

(، إن لسقوط اللبوءة رمزية قوية ومعنى ودلالات  راه دخلشطحة لبية بيها نعرفو بلي عام جديد 
كبيرة تندرج في قالب واحد وهي تجدد الدورة الزراعية وإعادة إحيائها، إن هذا العرض المسرحي يتكرر 

من جهة أخرى فإن إنجاب اللبوءة لمولود جديد و  مرارا وتكررا في كل المنازل التي يدخلها كرنفال آيراد
صوبتها والتي تدل في نفس الوقت على تجدد السنة الفلاحية وبداية موسم الزرع دلالة أخرى على خ

 الجديد.

                                                           
يقوم بهذا المشهد المسرحي والتي نعني به رقصة الولادة أنه من أساسيات العرض المسرحي الآيرادي إذا دخل أي منزل أن  إن ما

تكون بطلتها اللبؤة زوجة آيراد وتدور مجريات المشهد أنه بعد دخول المشاركين والفرقة الموسيقية والمقنعين إلى ساحةالمنزل وفي جو 
بإندثار  يال الشعبيمن الرقص والغناء تسقط اللبؤة على الأرض وهي تمثل مشهدا بولادتها لمولود جديد الذي له دلالة رمزية في المخ

سنة فلاحية وبداية أخرى جديدة وبسقوط اللبؤة يعم جو الحزن والخوف لفقدانا كما أنا إشارة لدخول آيراد والبحث عن زوجته 
فيقوم بحركات وأصوات يطلب فيها الطبيب بإنقاذها وماهي إلا لحظات حتّ تعود للحياة ويعود جو الفرح والرقص كل هذا له 

 وفلاحية وإجتماعية تنصب في قالب واحد وهو تجدد السنة الفلاحية في كل بيت يستقبل موكب آيراد. دلالات رمزية
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"،كل هذه العناصر  المرأة والأرض والخصوبةرقصة الولادة تعبر أيضا عن ثلاثية وهي "

ذلك أن كل  1قدسها الإنسان القديم فقد صور الأرض بالأم وأنا هي التي ولدت كل الكائنات
ئم على الخصوبة لدى العنصر النسوي، وبهذا إن العرض المسرحي للبوءة يجمع بين مجتمع إنساني قا

خصوبة المرأة وولادتها لأسطفال هذا دلالة على خصوبة الأرض وتجدد الزرع، فالمجتمع السنوسي هو 
يعتمد على الأرض أساسا في نشاطه الإقتصادي وهو مصدر غذائه و  مجتمع فلاحي بالدرجة الأولى

لت الرجل السنوسي عن أهم شيء في حياته سيجيبك دون شك "الأرض" ولأسسباب حيث إذا سأ

نفسها كانت الأرض مقدسة في الحضارات القديمة، ذلك أن الحياة النباتية مشروطة بها ومايقدمه 

أهلها من إهتمام من إحتفالات وطقوس يشكرونا على كرمها معهم وحتّ يبعدون شب  الجوع عنهم 
الهنود الحمر يحتفلون برأس السنة من خلال صوت مرتفع لأسبواق والطبول الصاخبة  فقد كان مزارعوا 

وكان يتم هذا في  2كما كانو يلقون بألبستهم وحاجياتهم في نار كإعلان لبداية سنة فلاحية جديدة
فصل الصيف بعد ناية من الحصاد، فظاهرة الإحتفال بالزرع وتقديم تضحيات تعد من طقوس 

قصد منها تنشيط الزراعة وإعادة الدورة الزراعية، من خلال تقديم قرابين   والتيالإنسان القديم
وتضحيات تواكبها مراسيم رقص وتمثيل كموت إله الزرع وعودته للحياة من جديد مثلا كلها 

  .يم لإستعطاف الطبيعة وحماية نفسهممارسات وعادات لجأ إليها الإنسان القد

وفي إطار مقارنة الممارسات الإحتفالية بين الماضي والحاضر والشيء الملاحظ في الميدان 
أن المجتمع السنوسي قد غير في طريقة ومكان عرض رقصة الولادة وحصرها في شوارع  فسوف نقول

أحد المنطقة، وهذا يعد من التغيرات التي حصلت على مستوى هذا العرض، هذا ما أكده 

ملي مبقاتش ) غي في زنقة وطيح(، ويقول آخر لبية مبقاتش تشطح في ديور راه) المبحوثين

                                                           
 .22ص، 1222، 1ط، دار الشروق للنشر والتوزيع، أديان ومعتقدات ماقبلالتاريخ، خزعل الماجدي1
 .22ص، 2442، 1ط، والنشردار الخيال للطباعة ، قصة العادات والتقاليد، ترجمة مروان مسلوب، تشارلز باناتي2



 ة تحليليةالناير بين الماضي والحاضر دراس  الفصل الثالث

113 
 

(، إن إنقطاع دخول موكب آيراد لمنازل المنطقة كان له لبية طيح في ديار مشات بركة عام جديد

تأثير أيضا على طريقة العرض المسرحي الذي أصب  يقتصر على الرقص والغناء والطواف في أزقة 
صدقة لتصب  الإحتفالية تركز في صميمها على الو  وساحات المنطقة بالإضافة إلى غياب الكركور

تفق عليه مجتمع المبحوث من حيث غياب البركة. اوهذا ما  الفرجة فقط أفرغها من محتواها العقائدي،
إن غياب العملية التنظيمية في العرض الآيرادي كان له تأثير أيضا في فقدان الكثير من عناصر 

بطلنا عادة فتح باب لآيراد ذلك كنا بكري ) ين قائلاأحد المبحوثالإحتفالية، وهذا ماصرح به 

ندخلو بلا مشاكل ولا زقا ندخلو بنظام ونخرجو بنظام وخوف من الله ويوم كلشي تبدل جيل 
آيراد لديارنا  ندخلو مبقيناش) ويقول مبحوث آخر(، الحالي مخلط فيه مربي ولي ماشي مربي

ونك ولايدنى لعرضك بقينا لعبوها في جيل يوم ماشي واعي قادر يتخبى وسط الجمهور ويخ

  .(طريق وكل واحد يبلع بابو

را وذلك بسبب الطريقة العشوائية لموكب آيراد وعدم ددخول موكب آيراد للمنازل أصب  ناإن 

وجود ثقافة تنظيمية في الإحتفال وهذا كله راجع لقلة الوعي بالمسؤولية الجماعية وغياب لغة الحوار 
اللاعبين، مالاحظناه أيضا في الميدان هو أنه فيما مضى كان المقدم السلطة الثانية بعد والتشاور بين 
يجعل كلمته مسموعة ومحترمة من طرف المقنعين والمشاركين في الإحتفالية عكس  ما شخصية آيراد

مون بالغناء مانراه اليوم في العرض الآيرادي حيث يقوم المقدم بقراءة الفاتحة والدعاء وباقي المقنعين يقو 

إن التسلسل الدرامي الذي يعرفه العرض الآيرادي أيضا كان غرضه يجمع ضمن  والرقص في آن واحد،

التحولات فالفرجة الآيرادية أفرغت من طابعها المقدس وجردت من معانيها ودلالاتها لتصب  مجرد  
                                                           

 إن السبب وراء عدم دخول موكب آيراد إلى المنازل يعود إلى مجموعة من العوامل أهمها تغيير في الهيكل العمراني وأيضا رفض
الأهالي إستقبال موكب آيراد لعدم إحترام حرمة المنزل وتعرض الكثير من المنازل إلى السرقة من طرف المشاركين كما نجد تلفظ 

ن ساحة المنزل إلى شوارع بارات وكلمات التي تتنافى مع عقلية المجتمع كل هذه العوامل ساهمت تغيير مسرح العرض الآيرادي مبع
 .المنطقة
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 هذا ماطرحهكرنفال يتم بطريقة عشوائية وغير منظمة فقط من أجل الإستمرارية لكل سنة، 

)في قدسية المقدس بأنه لايلتقي بالمدنس ويلامسه إلا لكي ينتفي  Durkheim دوركهايم،

أحدهما ويظل الآخر قائما وبذلك يتشكل كل طرف بوصفه نظاما خالصا ومتجانسا ومتعارضا 

رة إن الثقافة الجديدة للإحتفالية التي فرضها سكان المنطقة قلصت من دائ. 1وموازيا لطرف الآخر(
قداسة الإحتفالية وطقوسها والذي أصبحت ترتبط بمفاهيم الرقص والغناء والحرية أكثر من الدعاء 

 الجيل الحالي. والرجاء بسنة بركة وخير لدى

  

                                                           
 .43ص، 2411، 1ط، إفريقيا الشرق المغرب، المقدسوالمجتمع، نورالدين الزاهي1
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 البعد الديني: خامسا

لاريب أن العلاقة بين الدين والأوساط الشعبية متداخلة ومتشابكة تحكمها الخرافات 
إن إحتفاليةآيراد لها ،المخيال الشعبي حسب إحتياجاته النفسية والإجتماعيةوالأساطير التي صنعها 

إنطلاقا  علاقة قوية بالدين والممارسات والمعتقدات ويتجلى ذلك من خلال معايشتنا لإحتفاليةالناير
من التحضيرات الأولية والتي تكون في جو من التعاون والتلاحم بين أفراد المجتمع الواحد، حيث 

الطقوس التي لها بعد عقائدي، فقراءة الفاتحة وتقديم الصدقة و  ذه الإحتفالية جملة من التقاليدتشهد ه
كلها من تعاليم ديننا الحنيف ولهذا سنخصص هذا ،لموكب آيراد والدعاء لأهل المنطقة بالرزق والبركة

 المبحث للحديث عن دور الجانب الديني في الإحتفالية وكيف تتجلى رموزه ومظاهره

 الولي 5-1

تعرف قرية الخميس بتعدد وكثرة أولياءها الصالحين الذين يحيطون بها من كل جانب كما لو  
كما يشكل  وليا، (44بأربعة وأربعون )كانوا حراسها الذين يحرسونا بحيث يقدر عددهم "

يس خم) أحد المبحوثين قائلاتواجدهم الراحة والطمأنينة في نفسية السكان، وهذا ماظهر في قول 
ضريح سيدي صالح ) ويقول مبحوث آخر(، معروفة بالولية نتاعها هما لطارحين باركتهم علينا

(، وتقام مواسم إحتفالية لهؤلاء الأولياء،وطقوس على مدار مبروك وناس شرفا طارح باركتو علينا
وعدة 1"وعدات" مثل " كما أن هناك عدة السنة كصلاة الإستسقاء لطلب نزول المطر مثلا،

                                                           
نطقة الفحص وسيدي صالح وسيدي أحمد بمنطقة تعرف منطقة الخميس والفحص بمجموعة من الأضرحة أهما سيدي سنوسي بم

يرى المجتمع السنوسي في مكان الولي أنه رجل من رجال الله الصالحين الذين ، الخميس أما باقي يحيط بالمنطقة من كل جانب
كما يتداولون وجب إحترامهم وأخذ بركتهم ومشاركة الأفراح معهم حيث تقام العديد من الولائم إحتفاءا بهذا الولي وأخذ بركته  

 بينهم أنم هم من يحمون بلاد.
وتقدم مأدبة الغذاء كصدقة تقدم للزائرين ، شعبي تعد فيه أطباق تقليدية يتم من خلالها الإحتفال بمناسبة ما لإحتفاهي  الوعدة

سبيل وغالبا ماترتبط هذه الوعدة بموعد سقوط الغيث أو مع ناية الحصاد وتكون الغاية منها أخذ بركة ذلك الولي الوالعابرين 
 ودعاء بإبعاد الأمراض والجوع عن الأهالي. 
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" حيث يتم ذب  الأضاحي وإعداد طبق الكسكس وإقامة عروض فلكلورية سيدي السنوسي
 )الفنتازيا(. بالأحصنة

يربط المخيال السنوسي الولي بمختلف طقوسه وإحتفالاته، إعتقادا في بركته وقداسته فقد 
أحمد ضريح سيدي جعل من الولي نقطة إنطلاق في موكب آيراد وبداية عرضه المسرحي ويعد "

" من أكثر الأولياء التي ينطلق منها الموكب ذلك أن موقعهما يتوسط ساحة المنطقة وسيدي صالح
أحد المبحوثين ، وهذا ماصرح به (22أنظر الملحق رقم) ويسم  بتجمع عدد أكبر من الجمهور،

كان ملقى عند سيدي صالح لخاطرش ناس شرفا ونتاع خير وبركة وكانويرحبو بينا ) قائلا
كانت مرابط سيدي أحمد مكان الذي لايمنعنا أحد منه ) ويقول مبحوث آخر (،ويعطونا الزيارة

إن زيارة الأولياء والتبرك بهم ) وحسب أبو قاسم سعد الله، (ولديه مساحة كبيرة كانت تلمنا
ليست جديدة على المجتمع الجزائري فهي عادة قديمة أدخلها ضمن ممارساته الشعبية 

حل صورة  عود إنتشار هذه الممارسة إلى تغلغل الثقافة الصوفية في المجتمع الجزائري ما( وي1والدينية
إن الوعي الجمعي يعتقد في قداسة ، الولي في المخيال الشعبي على أنه رجل من رجال الله الصالحين

هذه الولي وبركته لذلك يقوم بالزيارات والدعاء له بغرض الشفاء أو تلبية الحاجات على أساس أن 
 الروح تملك قوى خارقة في الإستجابة أو أنا تمثل تلك الصلة الوثيقة بين الإنسان وخالقه. 

رتباط كرنفال آيراد بالضري  هو ضمان للحصول على بركة وقداسة هذا الولي،والتي اإن 
سيقوم بنشرها في كل ساحات وشوارع المنطقة ذلك أن الولي يبعث في نفسية الأهالي الراحة وضمان 

أن الفلاح الأمازيغي يأخذ إحتياطاته من ) loust ،لاوستإبعاد كل ما يشكل ضرارا، وهنا يقول 
إن ربط المخيال السنوسي موكب  (،2القوى الخفية حتى لا تتوقف عملية الزرع وإتلاف محصوله

آيراد بزيارة الولي يعود لشدة تعلق هذا المجتمع بالأشياء الروحية والإلهية وإستكمال قواه الروحية على 

                                                           
 .222ص، 1222، 1ط، دار الغرب الإسلامي، 1ج، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو قاسم سعد الله1
 .132ص، المرجع السابق، جيا الأمازيغيةكوكرا في ميثولو ،  محمد أوسوس2
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أن عدم وجود وسيط بين ) بقوله Dutti ،دوتيوهنا يؤكد  ،غرار الكثير من المجتمعات الإنسانية
يبحث عن سبل لنيل مرضاة الله والتقرب إليه الإنسان وربه في الدين الإسلامي يجعل الإنسان 

 (.1وأن يجد ضالته في زيارة الولي الصالح بإعتبار مكانته ومستواه من التقوى والصلاح

فالشرعية الدينية التي تعطى للولي جعلت حضوره في العرض المسرحي لآيراد يضفي تلك 
اهرة تقديس الموتى قديما، وهي الصبغة الإسلامية فمن مظاهر التدين عند الإنسان القديم نجد ظ
وتبقى لحماية أفراد عشيرتها وهذا  2تقديس الحي للميت فقد ظن العرب قديما بأن روح الميت لا تموت

إن عبادة الأجداد نشأت من الإعتقاد بأرواح فالآباء والأجداد ) Taylor ،تايلورما تحدث عنه 
فإن أرواحهم ترفرف في سماء الأسرة لتقيها  في القبائل البدائية بيدهم مقاليد الأمور فإذا ماتوا

(، إن الإعتقاد ببقاء روح الميت وكراماته رسخ بذهن الإنسان عبادة الأسلاف 3شر النوائب
 ويقول HÈrodote ،هيرودوتوفي هذا الطرح يتحدث المؤرخ الإغريقي ، وإحترامها بعد موتها

ادهم لإستشارتهم في أمور دنياهم شمال إفريقيا كانوا يزورون قبور أسلافهم وأجد أن بربر)
والشيء الملاحظ في الميدان أن أهالي المنطقة لازالوا  (،4وينتظرون الإجابة في أحلامهم ويرضون بها

محافظين على دور الولي الصالح في العرض الآيرادي ذلك أنه يعد نقطة إنطلاق كرنفال آيراد، 
أحد وهذا ماصرح به  ،الولي في العرض الآيراديفالتغيرات الإجتماعية والثقافية لم تغير من دور 

ويقول (، معندناش وين نجتمعو وسيدي أحمد يساعدنا باه نتلاقو ويلمنا قاع) المبحوثين قائلا

                                                           
-شهر أفريل، 22عدد، مجلة إنسانيات، المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة العثمانية، نفيسة دويدي1

 .12ص، 2413، جوان
 .134، المرجع نفسه، أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، سمي  دغيم

 .22ص، المرجع نفسه، نفيسة دويدي3
 .24ص، المرجع السابق، الديانة الوثنية المغاربية القديمة، خلفة عبد الرحمان4
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(، لقد وجد المخيال سيدي أحمد عادة جدود ومن بكري توالفنا آيراد يقلع من عنده) آخر
مطالبه، فرغم التغيرات الإجتماعية والثقافية التي وتحقيق  السنوسي في الولي غايته في إستجابة الدعاء

الناير عموما لم تؤثر على طقس الولي،فكما ذكرنا سابقا أن الولي رجل من  شهدتها طقوس إحتفالية
 رجال الله الصالحين وهو حامي للمنطقة وأهاليها.

شرة في المنطقة، إن ظاهرة زيارة الأضرحة والتبرك بها من أهم الممارسات الشعبية الدينية المنت
تقتصر على فئات معينة وإنما تمس مختلف الأعمار، فهذه الزيارة هي جزء من العادات  فهي لا

سعيدي والتقاليد وتعدو ممارستها تحقيق لمطالب الإنسان الإجتماعية والثقافية، وهذا ماذهب إليه 
ل هارب أو )بأنها كفضاء شعبي مقدس يشكل ملجأ لك في حديثه عن زيارة الأضرحةمحمد 

، إن المعتقد في سيدي أحمد لم يتأثر (1مطارد حيث نجد في هذا الفضاء الأمن والطمأنينة والسلم
بالتحولات والتغيرات الحاصلة على مستوى العرض الآيرادي ذلك أن عمق الإعتقاد يترجم الهيمنة 

الله الصالحين للمنطقة، السنوسي فهم يعتبرونه أحد رجال  الكارزمية للولي في نظام العقائد للمخيال
هو ضمان للحصول  ومشاركته إحتفالاتهم وبالتالي إفتخار بهذه الشخصية وإستمرارية زيارة الضري 

 على بركته وكرامته.

 الصدقة 5-2

إن دخول كرنفال آيراد للمنازل يجمع بين المظهر الإحتفالي والديني، ذلك أن دخول موكب 
للمنزل والتي يقوم أهل البيت بإكرامها من خلال مايعرف آيراد هو حلول لبركة السنة الجديدة 

والتي تختلف مكوناتها من )مال ومأكولات ودقيق...إلخ(، حسب ما يتواجد عند صاحب  بالصدقة
                                                           

 ويعد ضري  سيدي أحمد وسيدي صالح أهم  يةن بداية الإحتفالعيعد قبة الضري  المكان المفضل لفرقة آيراد لتجمع والإعلان
الأضرحة التي ينطلق منها الموكب الآيرادي نظرا لموقعهما الذي يتوسط المنطقة وأيضا لوجود مساحة كبيرة تسم  بإستقبال الجمهور 

 الية.كما يعد الإنطلاق من هذا المكان ضمان للحصول على كرامة وبركة هذا الولي للإحتف،  والمشاركين في الإحتفالية
الاجتماعية مركز الأبحاث في الأنثروبولوجيا ، ظاهرة زيارة الأضرحة والأولياء وأبعادها النفسية والإجتماعية، سعيدي محمد1

 .33ص، وهران، والثقافية
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كانت كل دار ندخلوها يكرمونا سوا دراهم ) أحد المبحوثين قائلاالمنزل، وهذا ماصرح به 
 آيراد سوا بدراهم ولا ماكلة مهم آيراد نا نكرموكان لابد علي) ولاماكلة(، ويقول مبحوث آخر

(، فالإعتقاد السائد لدى الأهالي أنه من واجب إكرام ميخرجش فارغ اليدين وحتى نرفعو فاتحة
  .البيت أن يقدم عشاءه لموكب آيراديخرج فارغ اليدين حتّ لو إضطر بصاحب  موكب آيراد، وأن لا

دج قالنا والله متخرجو 1واحد العام حاج أعطانا ) يقول أحد المبحوثينوفي هذا الصدد 
" حيث كان يضع (، وقد كانت مهمة جمع الصدقة من طرف شخصية تعرف "بالقلمونخاويين

يقول أحد وهنا  ،( أيام للإحتفالية3قدمه الأهالي لمدة ثلاث ) "قلمونا" على رأسه لجمع ما
 ويقول مبحوث آخر(، واش كتب اللهكان قلمون يدور مع آيراد دار بدار ويجمع ) المبحوثين

(، لقد كانت الصدقات توزع على الفقراء كنا ليلة تالية نقسمو غلة على مساكين وطلبة القرآن)
والمحتاجين، وأحيانا يقدم نصيبا لمسجد المنطقة قصد مساعدة الطلبة المسافرين لحفظ القرآن الكريم، 

)قرض(  ونسقسو لي عنده كريدي وانتكنا نمشو لح) وهذا ما يقرره أحد المبحوثين قائلا
 ( وهنا دليل على التضامن الإجتماعي والعمل بتعاليم ديننا الحنيف،ونقولوله بركة آيراد ونخلصوهله
)ملابس(  ماكلة وقش صدقة نتاع آيراد كانت نافعتنا بنينا بيها جامع وكنا نشرو) ويقول آخر
  .(لمحتاجين

                                                           
ذلك أن كل بيت كان يقدم ماتوفر لديه من، تعد الصدقة من الأعمال التي تدل على فرحة الأهالي بدخول موكب آيرادلمنازلها 

أو نقود وأحيانا عشاءه فالشرط الأساسي هو عدم خروج موكب آيراد فارغ اليدين لأن ذلك فال شؤم على صاحب  تمأكولا
وتمثل هذه الصدقة بأنا تزكية لماله وطعامه وهو يتمنى في قرارة نفسه أن تكون هذه السنة الفلاحية الجديدة وفيرة وأن يبعد ، المنزل

 ته.الجوع والأمراض عن أهله وبي
 يعد دور القلمون من الشخصيات المشاركة في العرض الآيرادي حيث يتميز لباسه بوضع جلابة بها قلمون من أجل جمع مايقدمه

ويشترط في صاحب هذه الشخصية أن يكون أمينا محافظا على الصدقات التي تقدم له دون سرقة أي شيء ، الأهالي من صدقات
ولكن بفعل التغيرات ، اية العرض الآيرادي أي لدى خروج موكب آيراد من المنازلويظهر دور هذه الشخصية في ن، منها

الإجتماعية والثقافية لم يعد هذا الدور قائما في العرض الآيرادي فقد تخلى الأهالي عن هذه الشخصية ذلك لعدم تقديم السكان 
 الصدقة وأيضا تعرضها للسرقة.
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ديني(، فقد عملت على توحيد وتضامن الأهالي و  )إجتماعي إن صدقة آيراد كان لها هدفان
فيما بينهم،إن المخيال السنوسي يرى في الصدقة تطبيق لما أوصى الله عباده، كما أنا تشكل مظهرا 
من مظاهر التكافل الإجتماعي فهي تعد بمثابة ظاهرة "التويزة"، ذلك أنا تقدم للفقراء والمحتاجين 

لمحافظة على علاقات الأخوة بين الأهالي وجعلهم يدا واحدة، فمن المباد  فللصدقة دور كبير في ا
بين  آخىلما نزل بالمدينة المنورة ) قوله عليه الصلاة والسلامالتي وضعها الإسلام وأقرها 

المهاجرين والأنصار وكان ذلك الإخاء قرابة إجتماعية تجعل الأخ يعين أخاه في الله 
آيراد تمحي الفوارق الإجتماعية بين الأهالي وتعمل على توحيدهم  وبذلك فإن صدقة 1(والمجتمع
 .وتكافلهم

لقد أوصى ديننا الحنيف بمساعدة الغير، وصدقة آيراد تجسد أحد الممارسات الدينية وهنا 
ويمثل الدين في المجتمعات التقليدية محورا مركزيا في حياة الناس وكثيرا )"Giddens،غدنزيقول 

إن تقديم  ،2"(الدينية والطقسية بالممارسات الثقافية والفنية في المجتمعات التقليديةماتندمج الرموز 
الصدقة يضمن الشرعية الدينية لكرنفال آيراد كما أنا تعد الواسطة الروحية مع الخالق وشكره على 

تميز بها  نعمه وفضائله أما من الجانب الطقوسي فصدقة آيراد تعتبر من الطقوس الفلاحية القديمة التي
 في وصف إحتفالية Wester Marck وستر مارك،الكرنفال الأمازيغي وهذا ماتطرق إليه 

أن طواف شخصيات ) بوجلود في كتاب عبد الله حمودي "الضحية وأقنعتها" حيث يرى
متنكرين عبر منازل القرية وقيام بجولة التسول أو مايطلق عليها الصدقة لجمع ماتيسر من 

( فهنالك جمع بين الطقس  3ممارسات وطقوس تمثل عمق الحياة الأمازيغيةمأكولات ولحم هي 
الديني والإحتفالي، ذلك أن الفلاح الأمازيغي يشكر الأرض على عطائها كما يقدم تضحيات للقوى 

                                                           
دورالتويزة كممارسة سوسيو ثقافية إقتصادية في تحقيق الإستقرار المجتمعي )رؤية أنثروبولوجية ، شماخي موسى إسماعيل، دوارة أحمد1

 .4ص، 1ج، العدد التاسع، مجلة حقائق للدراسات النفسية والإجتماعية، منطقة قورارة أنموذجا(
 .14ص، 2412، 1ط، إفريقيا الشرق، سوسيولوجياالأديان، جميل حمداوي2
 .42السابق، صرجع الم عبد الله حمودي،3
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صدقة آيراد وصى عليها ) يقول أحد المبحوثينالإلهية التي تحميه وتبعد عنه الأذى والضرر، وهنا 
(، ونعاونو خوتنا مساكين ونشكرو ربي على واش عطانا بد علينا نخرجوهاربي ونبي وكان لا

نمدوه للفقراء  )يحتفل بالناير( كنا لي نجمعوه ناس بكري مكانش لي مينيرش) ويقول آخر
  .(ومساكين لي ملحقوش

ولكن الشيء الملاحظ في الميدان أن تقديم الصدقة لم يعد قائما من طرف أهالي المنطقة نظرا 
لمجموعة من التغيرات التي طرأت على العرض الآيرادي أولها أن موكب آيراد لم يعد يدخل إلى المنازل، 

ا ذكرنا سابقا، وإنما حصر عرضه المسرحي في ساحات المنطقة نظرا لتغير الهيكل العمراني للمنازل كم
ندخلو لديار لخاطرش هاذ جيل فيه لي صالح ولي  مبقيناش) وهنا يصرح أحد المبحوثين قائلا

صدقة نتاع آيراد قطعناها بقاو يخونوها وليت نقولهم لي ) ويقول مبحوث آخر(، مصالحش
ان له (، إن غياب العملية التنظيمية عن العرض الآيرادي كيعرف شي مسكين يروحله لداره ويكرمه

تأثير في فقدان الكثير من العناصر لخصوصيتها فغياب شخصية "قلمون" جعل من الصدقة عرضة 
صدقة نتاع ) وهذا ماصرح به أحد المبحوثين قائلا ،لسرقة من طرف المشاركين في موكب آيراد

  .(آيراد قطعناها بقاو يقسموها بيناتهم وميعطوهاش لمساكين

والإقتصادية التي يمر بها المجتمع السنوسي جعلته ينقطع عن تقديم الاجتماعية إن الحالة 
إن الأمر قد تغير  ...إلخ(،.أموال الصدقة فقد كان ينوع في تقديم الصدقة من )مأكولات، ملابس،

دج، كما أن الشباب 188دج إلى 58قتصر فقط على تقديم الأموال والتي إنحصرت فيما بين االيوم ف
رة غير واع بدور الصدقة فالجيل الحالي هو شباب مندفع إستهوته مظاهر العولمة، الممارس لهذه التظاه

كما لايخفى علينا عامل الفردية الذي أصب  طاغيا،وبالتالي ،والتغيير والإعجاب بكل ماهو جديد
قضى على النزعة الجماعية التي كانت موجودة في العرض الآيرادي في المقابل نجد إرتباط الشيوخ 

وتقديسه وهذا مالوحظ في الميدان أن الفئة التي تقوم بتقديم الصدقة هي غالبا فئة الشيوخ  بالماضي
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التي لاتزال تعتقد في بركة آيراد وإستجابة دعاء الجماعة وظهر ذلك خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، 
 فكل الأهالي تطلب الدعاء من موكب آيراد بإبعاد المرض وحفظ البلاد والمسلمين.

ل معايشتنا لمجتمع البحث وجدنا أن الصدقة في المجتمع السنوسي أصبحت وسيلة من خلا
لتلبية حاجاته النفسية والإجتماعيةحيث جردها من مدلولها الدينيوقد جعل منها الأهالي حرية 

فغلاء المعيشة من جهةوتعرضها للسرقة من جهة أخرى...كلها عوامل  شخصية غير مفروضة،
   غيير.جعلتها عرضة لرياح الت

 الفاتحة والدعاء: 5-3

تؤدي قراءة سورة الفاتحة دورا أساسيا في بداية العرض الآيرادي فبعد تجمع الجمهور والمقنعين 
والفرقة الموسيقية يقوم المقدم بطلب الصمت ورفع الآيادي من أجل قراءة الفاتحة والدعاء للمنطقة 

لتي يدخلها موكب آيراد فيتبعها الدعاء لأهالي وسكانا ويتم تكرار قراءة الفاتحة في كل المنازل ا
كنا منقلعوش من عند سيدي أحمد حتى نقرو الفاتحة ) وهنا يقول أحد المبحوثينالبيت، 

ناس كامل كانت تستنا آيراد باش يرفدو فاتحة ) ويقول آخر(، وندعيو للبلاد وللمريض
التي يستهل بها المسلم أعماله، إذن الفاتحة (، إن قراءة سورة الفاتحة من الممارسات الدينية وندعولهم

وهي بقدره أي سبع  1ترمز إلى فاتحة أم الكتاب"سورة الفاتحة" وتعرف في القرآن الكريم بالسبع المثاني
آيات، إن قراءة الفاتحة يعطي للعرض الآيرادي صبغة دينية كما يعد ذكر الله الحكيم في الإحتفال 

الإلهية والتوكل عليه ذلك أن من يتوكل على الله فإنه لايتخلى عنه أما بمثابة طلب المعونة من القدرة 

                                                           
 إن قراءة الفاتحة من الشروط الأساسية التي لابد على المقدم البدء بها قبل إنطلاق موكب آيراد ويتم قراءتها بعد تجمع الجمهور

ضى وتعد قراءتها إفتتاح وإعلان عن بدء العرض الآيرادي ويتبع قراءة الفاتحة بعض الأدعية التي تخص المر ، والمشاركين أمام الضري 
والترحم على الشهداء والدعاء بالخير والبركة للبلاد وتتبعها أيضا توصيات المقدم للمشاركين بإحترام الضيوف والمنازل التي يدخلها 

 موكب آيرادوإحترام حرمات المنازل ويأكد على أن كل الأهالي إخوة وجب تبادل الإحترام بينهم.
رسالة لنيل ، الإحتفالية لدى المجتمعات القصورية بالجنوب الجزائري زيارة الرقاني نموذجا(المقدس والقبيلة )الممارسة ، الصديق1

 .222ص، 2414، كلية العلوم الإجتماعية،  جامعةوهران، شهادة دكتوراه علوم في علم الإجتماع
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الوظيفة الثانية لقراءة الفاتحة فهي وظيفة صحية ووقائية بغرض حماية المنطقة والأهالي من كل الأرواح 
غير المرئية، ذلك أن كرنفال آيراد يطوف بكل ساحات وشوارع المنطقة وعند قراءة سورة الفاتحة فهو 

  .لتالي يقوم بعملية تطهيرية ووقائية لهابا

كانت ديك الفاتحة رافدة علينا وكان ربي ) المبحوثينفي هذا الصدد يقول أحد 
(، ولقراءة الفاتحة دور كبير في حياة المسلم لذلك نجد أن الله عزوجل فرضها في كل مسهلنا ومعاونا

اة الإنسان إلى الله عزوجل بالهداية إلى صلاة لما لها من فضائل على مسلم ففي قراءة الفاتحة مناج
والمساعدة على عمل الخير، فالمخيال السنوسي يرى في قراءة الفاتحة والدعاء فضل   1صراط المستقيم

إن دعاء آيراد كان محل إستبشار خير ) قول أحد المبحوثين كبير على الأهالي، وهذا مايظهر في
كنا نديرو الفاتحة وندعيو للمريض )آخر ويقول(، لخاطرش كانت النية والدعوة مستجابة

كانو ) ويقول آخر(، ولصحاب الدار وكان الدعاء مستجاب وهذا بشهود السكان القدماء
لخاطرش كانت النية في دعا آيراد وكان  صحاب الدار يلغونا باش نزورو شي مريض وندعيوله

بأنه مستجاب وذلك لوجود  (. إن الوعي الجماعي يرى في دعاء آيرادمقبول من عند الله سبحانه
نه كانت هناك إمرأة عاقر لمدة النيةالصادقة في ذلك، وما أكد ذلك وقوع أحداث نذكر منها )أ

سنوات وفي أحد إحتفالات قام موكب آيراد بالدعاء لها فلم يمر شهرين حتى حملت المرأة 8
 ( ويتمثل دعاء الجماعة كالتاليوأنجبت طفلين سمتهما أحمد وسعدية

 الله يعطينا عام مبروك يوحد كلمة المسلمين، الله
 لله ينصر المسلمين ،الله يشافي كل مريضا

                                                           
، هادة الماجستر في الأنثروبولوجيارسالة تخرج لنيل ش، )دراسة تحليلية لطبيعة الإنسان( طبيعة الإنسان في القرآن، محمد بلبشير1

 .122ص، 2441، قسم الثقافة الشعبية، تلمسان جامعة
 لقد أكد جميع المبحوثين على إستجابة دعاء آيراد وهذا يعود لوجود النية الصافية في طلب الدعاء كما يؤكد الأهالي أن غاية

 فقد كان هناك منافسة بين السكان لزيارة موكب آيراد والدعاء الإحتفالية كانت في دعاء آيراد الذي يعد إستجابة لمطالب الأهالي
 لهم.
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 الله يوحد كلمة لا إله إلا الله.           الله يجعل الخير مورانا وقدامنا
يعد الدعاء من العبادات المتاحة للمسلم في جميع أوقاته، ذلك أن الدعاء من الممارسات التي 

وتعالى عباده بها، وقد وعد بالمعونة وإستجلاب الرحمة لكل من يدعوه، إن الإنسان  أمر الله سبحانه
في حاجة إلى الدعم الإلهي، والتي يعبر عنها بطرق ووسائل مختلفة، كما يعد الدعاء أحد الممارسات 

بتيه اليومية التي يستهل بها المسلم نشاطاته فالشكل الواض  للدعاء هو أن يكون الفرد جالسا على رك
أو دعاء في  1بإضافة إلى أشكال أخرى، وهو مانراه في حياتنا اليومية كدعاء الوالدين لأبنائهم

المناسبات الإجتماعية كالزواج أو الختان ذلك أن النية في إستجابة الدعاء لها أثر كبير في نفسية 
 .الجماعة

دق النية في يرى المخيال السنوسي أن إستجابة دعاء موكب آيراد يتوقف على مدى ص
(، كانت دعوة آيراد واعرة وكانت فيها النية)وفي هذا الصدد يصرح أحد المبحوثين الدعاء، 

كانت دعوة صالحة وناس تحب بعضاها وكانت جماعة تدعي لخير للبلاد )ويقول آخر
 "الفاتحة"،"الدعاء" ذلك،وهي "الصدقة" ( يجمع موكب آيراد بين ثلاثية مقدسة في الإسلامولماليها

إدموند أن لكل عنصر دور بارز في العرض الآيرادي، ويعطي للإحتفال شرعيته الدينية وهنا يرى 
بأن ساكنة شمال إفريقيا إضطروا مع مجيء الإسلام إلى  tteIdmond Dou ،2دوتي

التحايل من أجل المحافظة على إحتفالاتهم ومعتقداتهم الخاصة وذلك بتكييف هذه 
تعاليم الدين الجديد عن طريق مزجها بطقوس وممارسات دينية إسلامية المعتقدات الوثنية مع 

وعرض الموكب الآيرادي هو بمثابة  بالناير حتفالالاف (،خاصة أن الطبيعة كانت مصدر مثار للخوف
إعادة لحركة الموسم الفلاحي بإستقبال السنة الفلاحية الجديدة وتوديع أخرى ولكن بطقوس 

المقدس هو السنة الجديدة حسب المخيال الجماعي لأسهالي، فمن طبيعة  وممارسات إسلامية ذلك أن
                                                           

 .122ص، 2442، 1ط، إفريقيا للشرق، )دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب الدين والمجتمع، عبد الغني منديب1
-1233(222-233الزياني)العاداتالإحتفالية مساهمة في التاريخ الديني والإجتماعي للمغرب الأوسط ، سهيلة دهمش2

 .144ص، 2413، قسم التاريخ، مذكرة تخرج لشهادة الماجيستر، (1333
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المجتمعات البشرية أنا تضع لنفسها رموزا تقدسها والتي تكون في حالة تغيير وتجديد حسب حاجتها 
 الإجتماعية والدينية.

غة وما لاحظناه في الميدان أن مجتمع البحث مازال يحافظ على تلك الصبغة الدينية ولكن بصي
مختلفة فطريقة العرض الآيرادي تحولت من المنازل إلى شوارع وساحات المنطقة، وبذلك إنحصر الدعاء 
فقط في الساحات عوض حوش الدار نظرا لرفض الأهالي إستقبال موكب آيراد ماأثر على طريقة 

 بكري كنا نستناوآيراد باه يدعينا ويوم كلشي) قائلة وهنا تصرح إحدى المبحوثاتالدعاء 
ناس مبقاتش تيق كلها وبلع دارو وحتى ديك نية في لغا آيراد راحت مع ) وتقول أخرى( تبدل
(. إن التغيرات الحاصلة في المجتمع السنوسي غيرت في طريقة ومضمون الدعاء،وهذا ما ظهر ماليها

(، فكان دعاء المقدم حول وباء 2821-2828)سنوات  جليا أثناء إحدى خرجاتنا الميدانية مؤخرا
وإبعاد الجوع وحفظ المسلمين، وبتتبع مضامين دعاء آيراد من الماضي إلى وقتنا  وطلب المطر، ناو كور 

الحالي نجده إنعكاسا للحاجات النفسية والإجتماعية لأهالي المنطقة، ولكن يبقى الفارق هو حول 
ي لم يبقى ذالالمبحوثين، نجد أن عامل النية تداول على ألسنة  مسألة إستجابة الدعاء، فحسب ما

بارك أعمالهم موجودا في دعاء آيراد لأن النية مرتبطة بمدى إستجابة الدعاء، فهي في إعتقادهم ت
 ماجعلها مقدسة في الذاكرة السنوسية.  ،وتضمن نجاح مقاصدهم
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 البعد الفني: سادسا

 الرقص والغناء2-1

يعد الرقص من أقدم الفنون التي مارسها الإنسان القديم، فهو يعد كوسيلة للتنفيس والتعبير 
الفردي والجماعي ولكل مجتمع رقصة خاصة التي ترتبط بممارساته وطقوسه الاحتفالية، ويعرف العرض 

ال آيراد تلك الآيرادي برقصه الخاص تجاوبا مع غناء الفرقة الآيرادية والجمهور، ذلك أن ما يميز كرنف
الأهازيج والأغاني التي تعطي للمشاركين رقصة خاصة تشبه أحيانا ما يعرف "بأحيدوس" أو "رقصة 

رقصة نتاع آيراد كان يميل شوي للعلاوي ) أحد المبحوثين قائلاالعلاوي"، وهذا ما صرح به 
انطلاقا من ضري  (، وتبدأ الأهازيج الغنائية وهاذ الرقص قليل لي يعرفه لابد عليه يكون متمكن

الولي بعد تلاوة المقدم للفاتحة والدعاء لأهالي المنطقة، إن الأغاني الآيرادية هي عبارة عن كناش أو 
مذكرة يسجل فيها ساكنة المنطقة قدم التاريخ وحكايات ونكت، تمتزج بمشاعر الفرح والفرجة فكل 

منها ما تغيرت كلماتها، وهذا ما صرح هذه الأغاني وجدنا منها ما هي غابرة قديمة لا يعرف معناها و 
راك تشوفي كل غنية نتاع آيراد هي حكاية صرات لسكان وكي يجي ) أحد المبحوثين قائلابه 

(، لقد وجد الإنسان القديم في الغناء والرقص فرصة للتجمع ولاستعمال نغنوها لجدودنا الناير

                                                           
 إن رقصة آيراد لها طابع خاص فهي تتبع نغمات الفرقة الموسيقية بإضافة بعض الحركات مثل هز الأكتاف وتحريك اليدين والرجلين

إن اللاعب ، بالمنطقة الغربية بكثرة في مناسبات وإحتفالات الزواج تتشابه هذه الحركات مع رقصة العلاوي المعروفة، بطريقة الضرب
مشارك رقصاته الخاصة به عنصر الآيرادي لابد أن يكون متدربا ومكونا لرقصات ويتم هذا أشهر قبل موعد الإحتفالية حيث لكل 

بته كما نجد اللبؤة ترقص ببطنها المنتفخة فمثلا الأسد نجده يحمل عصا بيده ويرقص بها ويتمايل يمينا وشمالا دلالة على قوته وهي
وتغطي وجهها دلالة على الإستحياء وقرب موعد ولادتها ونجد أيضا الطبيب بمحفظته ويرقص بها دلالة على مكانته وأنه المعالج 

الموسيقية كل هذا يصنع جوا من إن اللباس الآيرادي له دور كبير في رقصات وحركات بإضافة إلى أنغام الفرقة ، لهذه الفرقة المسرحية
 الفرجة والمرح في فضاء المنطقة.

 إن الأغاني اآيرادية هي حكايات وقصص تحكي تاريخ المنطقة وطرائف عاشها الأهالي فنجد مايتحدث عن الحالة الإستعمارية في
ات لأحفادها ونجد أيضا المنطقة وضغط الإستعمار الفرنسي على الأهالي كما نجد بعض القصص التي كانت تحكيها الجد

إن المجتمع السنوسي قديما وجد في الغناء وسيلة لتروي  عن نفسه وقد كانت كلماته هي ، حكايات حول الزواج والمرض والأرض
 روايته لقصص وحكايات ومعاناة يعيشها في حياته اليومية.
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رف الإنسان أنماط مختلفة من الرقص، ومنها صوته بالصراخ والغناء للتعبير عن حاجاته وأمانيه، فقد ع
الزرع والحصاد أو الاحتفال  1ما هو مخصص لطقوس سحرية أو ما هو مرتبط باحتفالات ومناسبات

)إن الرقص يعبر بالحركات الجسمانية البشرية  إكرام الأشقروهذا ماذهبت إليه الكاتبة بمولود جديد 
إزاء الحياة أو الطبيعة أو المشاعر العقائدية  التي يؤدي دورها الراقص عن أحاسيس عاطفية شخصية

 (2أو الإجتماعية أو السياسيةوقد يكون شكلا من أشكال الشعائر الدينية  لفرد أو مجموعة

ما يوجد في مجتمع البحث هو رقص مسرحي يجمع بين الفن والفرجة والتسلية ولقد إن 
الرقص الشعبي؛ هذا الأخير الذي ظهر كفن يلبي مختلف أذواق الجماهير  فيظهرت مثل هذه الأنواع 

الشعبية ذلك أنه وسيلة تعبر عن معاناتها وآلامها بطريقة درامية فرجوية، تستدعي الترفيه والتسلية من 
، ويتميز الرقص الشعبي في المجتمع الجزائري بكثرة التنوع 3خلال تجسيد بطولات وحكايات تاريخية

 بعضها لاف في الأداء فهو يشمل عدة أشكال حسب تعدد المناطق، ويمكن أن نذكروالاخت
، وتعرف هذه 4العلاوي، الدارة أحيدوس، العبداوي، النايلي، السعداوي، قرقابو، رقصة الطوارق

 الأشكال من الرقص كل واحدة بلباسها التقليدي الخاص بالمنطقة.

ن الشعبية، التي قام المجتمع بابتكارها للتعبير عن إن الرقص والغناء الآيرادي واحد من الفنو 
فرحته بدخول السنة الفلاحية الجديدة، ذلك أن العروض الفلكلورية ورقصات المقنعين التي تجمع بين 
الفرجة والدراماكانت كذلك بمثابة البديل لسينما أو التلفزيون بالنسبة لأهالي المنطقة، وهذا ما ظهر 

بكري الناس كانت مقطوعة ما كان لا تلفزيون ولا بورطابل كان آيراد ) قول أحد المبحوثينفي 
(، إن الرقصات البهلوانية وحركات اللبوءة ببطنها المنتفخة ونضحكو من عام لعام نغنيوله باه نتفرجو

                                                           
، كلية العلوم الاجتماعية،  سالة لنيل شهادة الماجيسترر ، الرقص الشعبي أنواعه وخصائصه منطقة أولاد نار نموذجا، بوترفاس محمد1

 .24ص، 2442قسم الأنثروبولوجيا 
 .22ص، المرجع السابق، الرواسب الإفريقية في الثقافة الشعبية التونسية، أمين الزاوي2
 .22ص، المرجع نفسه3
 .22ص، المرجع نفسه4
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وصراخ الجمهور يبعث جوا من المرح والفرجة في شوارع وأزقة المنطقة، وتتمثل الأغاني الآيرادية في 
 تلفة بعضها علنيا وواضحا وأخرى خفية يبعثها المقنعين وأولاهارسائل مخ

بمعنى أيها الناس سينطلق  وهي الموكب، آيراد وهذه إشارة على إنطلاق..........آيراد
 الموكب لتجمع الجمهور ومشاركة الجميع في الاحتفالية.

 وسط القرية 2-1-1

 الجمهور مايلي:وبعد انطلاق الموكب ودخوله في أزقة القرية يردد 

 ..........."آطاح الليل"

 ...؟وين نباتو

 .......عند خيرة

 ....لعشا

 .....و انباتو

هنا ينادي الجمهور على صاحبة الدار المعروفة بإسم "خيرة" والمعروفة بكرمها وجودها وحبها 
 للضيافة والكرم.

م بالدخول أم لا؛ عندما يقتربون من أحد المنازل يسأل الجمهور صاحب البيت إن يجوز له
 فيرددون الأغنية التالية:

 .....ولا لا"....آييه"             .....ولا لا"..."آييه
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تعد هذه الأغنية بمثابة رسائل لأهالي المنطقة يتساءلون فيها، هل سيتم استقبالهم وفت  أبواب 
لدخول المنازل وبطريقة منازلهم لكرنفال آيراد؟ أم لا، إذن في شكل أغنية يطلب المشاركين الإذن 

 فكاهية تبعث الفرحة والمرح لكل الحاضرين.

كما نجد الجمهور المتفرج يقوم برقصات بهلوانية مضحكة تتبع دقات البندير والطبول، ونرى 
رقصات تشبه العلاوي ورقصات على العكاز، وهنا ينادي الجمهور على أحد الراقصين الذي 
سيدخل ويرقص وسط الحلبة، ويشترطون أن يكون جديداً ليضيف جو المرح والفرجة على رقصهم 

 الأغنية التالية:  من خلال ترديد

 ....يا لعاب الدارة

 ......نحبو جديد

 هالي فتح أبوابالأرفض  2-1-2

 يردد الجمهور أغنية حول رفض بعض الأهالي فت  أبوابهم لموكب آيراد فيرددون الأغنية التالية:

 .......الشبرية معلقة

 .........مولات الدار مطلقة

 دخول الموكب 2-1-3

والجمهور لفناء الدار يقوم المقنعون بترديد مجموعة من الأغاني بعضها من بعد دخول الموكب 
 غراميات وأخرى فكاهية لإضافة الفرجة والمرح لأجواء الاحتفالية وقد نذكر على سبيل المثال
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 أغاني الغراميات:

 ........آتفاحة في جبل عالي

 .............آخوتي وبني عمي هودوهالي

ضمن تراث المنطقة وهي تعبر في فحواها ومحتواها عن حادثة تاريخية تدخل هذه الأغنية 
مرتبطة بالاحتفالية، حيث أعجب أحد شباب المنطقة بفتاة داخل المنزل وشبهها بالتفاحة التي 

 تتواجد في أعالي الجبل، فيطلب المساعدة لخطبتها ونجد أيضا:

 .....قريدا دقلي خاتم آسليمان

 .....لقاسمفاطنة راها تسال عليك آب

استنادا لأقوال المبحوثين فإن مدلول هذه الأغنية من الغراميات الأكثر شهرة في المنطقة، فقد  
والغناء بها هنا فض   ،طقة ومعروفا بدقة صناعته وجودتهاكان "سليمان قريدا" صانع المجوهرات في المن

 .للعلاقة التي تربط بلقاسم وفاطنة وأنما ينويان الزواج

 ورة الجزائرية:أغاني الث

كان السكان قديما يتغنون بأغاني ذات مضامين خفية حول الثورة التحريرية المجيدة كانت 
 مفتاحية للمجاهدين مثل:و  بمثابة كلمات سرية

 في غيامك.....ولي     لالا  القمرة  آ

 لا سلكوياربي.......      صباحي راه يجي

كان بمثابة رسالة للثوار، من أجل الدخول إلى   استنادا لأقوال أهل المنطقة فإن هذه الأغنية
القرية أو الصعود للجبل طالبين من الله سبحانه وتعالى أن يحميهم ويرد عليهم أذى الاستعمار 

 الفرنسي.
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 طلع لجبــــــــــــــــل ويا تسريــــــــــح ديـــــــــالي

حتفالية وأثناء رقصه وتجوله مع هنا أيضا أغنية حول أحد الشباب المنطقة قديما ممن حضروا الا
 موكب آيراد فقد التسري  الذي أعطته له الحكومة ما جعله يضطر للحاق بالمجاهدين في الجبل.

 أغاني نكتوية:

كما نجد بعض الأغاني المستمدة من الأساطير والحكايات، وذلك عن طريق الجدات، منها 
 كالتالي:الأغنية الشهيرة تردد عند سقوط اللبؤة وهي  

 رابــــــــــــــــــلالاك شابــــــــــــــــــــلالاك

تحكي هذه الأغنية "حكاية مقيدش" الذي تخطفه الغولة مع إخوته وتعطيهم الأكل حتّ 
الشبع، إلا مقيدش الوحيد الذي لا يأكل لأنه يتفطن للغولة بأنا تريدهم كعشاء لها بعد نومهم، 

حمار الغولة أغنية  ويوقظ إخوته مرددا على ،قة كل ممتلكاتهالغولة بسر ولهذا يقوم مقيدش بعد نوم ا
رابلالاك، فمغزى هذه الأغنية تعبر عن الحيلة والذكاء والشجاعة التي كان يتمتع بها شابلالاك....

مقيدش أحد نماذج شباب المنطقة قديما، والذي تغلب على الغولة بالرغم من مظهرها المخيف 
 وضخامة جسمها.

 اك أيضا أغنية أخرى يتم ترديدها وهي كالآتيهن-

 عطيني ريالي حتى أنا حاجتي بيه اليوم       هاكا خلي منخبيشي آماما

تحكي هذه الأغنية عن أحد شباب القرية الذي يدخر النقود ويتركها لأمه من أجل الزواج، 
ماله لتحقيق مشروعه  حتّ يتبين له مشروع اقتصادي ويبعد فكرة الزواج من طريقه ويطلب إستعادة

 بعيدا عن الزواج.
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إن القراءة الأنثروبولوجية للرقصات والأغاني الآيرادية، تكشف لنا عن تداخل العرض الآيرادي 
في كافة نشاطات الحياة السنوسية، فنجد بعض الرقصات لها ارتباط وثيق بالثورة وما قام به الأجداد 

الزواج وحكايات و  والعمل، وأخرى خاصة بالحب من تضحيات، وأخرى خاصة بالحالة الاجتماعية
أخرى نكتوية، وكل أغنية ورقصة تحمل الكثير من الرمزية بل وتستمد مضامينها أحيانا من الأسطورة 
وأخرى من القصص التي يعيشها السكان والأهالي بالمنطقة، فهي تحمل ألفاظاً ومعاني نابعة من روح 

 Anya Peterson Royce ،آنيا بيترسون رويسالمفكرة البيت والشارع والعائلة، وهنا تقول 
)أن الرقص لا يمكن فهمه بشكل مستقل عن البنية الثقافية التي يوجد فيها، ولذلك ينبغي تحليله  
كظاهرة فريدة بكل ثقافة، حتّ وإن كان هناك تشابه في بعض الحركات مع رقصات معينة في ثقافات 

الآيرادي فهو له حركاته الخاصة التي تتماشى مع دقات البندير ، وإذا عدنا إلى الرقص 1أخرى(
والدف، والتي تشبه في إيقاعها نغمة العلاوي ذلك أن حركات ورقصات اللاعبين ترجعنا إلى رقصات 

، حيث كان يقوم بتقديم رقصات 2الإنسان الإفريقي في احتفالاته خاصة المتعلقة بالطبيعة والصيد
وحركات تحاكي الحيوانات التي قام بمواجهتها، ذلك أن الغاية من وجوده كانت بأقنعة حيوانية مخيفة، 
 لطقوسي والديني لتتحول إلى عرض فني وثقافي يهدف إلى الفرجة والمرح.الها علاقة بالجانب 

لكن ما لاحظناه أثناء معايشتنا للمجتمع المبحوث مؤخرا هو أن التغير الحاصل على مستوى 
في طريقة الرقص وغناء المقنعين، ذلك أن الجيل الحالي لا يتقن طريقة الرقصة كان له تأثير  العرض

كنا ) أحد المبحوثينالآيراديةالأصلية،كما نجده قد تخلى عن ذلك التسلسل الغنائي وهنا يقول 
جيل اليوم مايعرفوش  ) ونتنظمو ولم نكن نرقص من العبث(، ويقول مبحوث آخر بكري نعيطو

(، إن غياب عنصر التنظيم والتعاون والتشاور كان السبب برقصة آيراد كي بكري ماشي مثقفين
الأول في التغيير وتغييب الكثير من عناصر العرض الآيرادي، ذلك أن المسرحية الآيرادية تحتاج للضبط 

                                                           
 . 2412، يونيو، مجلة معنى، أنثروبولوجيا الرقص، حسيني إبراهيم عبد العظيم1
 .22ص، المرجع نفسه، إثنولوجيا الفنون التقليدية، إبراهيم الحيدري2
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والتنظيم، فأعضاء فرقة اللعب الآيرادي كانوا فيما مضى يقومون بالتدرب على الرقص وكيفية إتباع 
 الآيرادية.الأنغام 

إذا عدنا إلى التغيير الطار  على الاحتفالية من خلال التغير الثقافي، وجدنا أن الثقافة 
وعناصرها معرضة للتحول المستمر نتيجة للتغيرات الاجتماعية وظهور أنماط ثقافية جديدة فاللاعب 

هنة التي يعيشها، الآيرادي قد تغيرت أمنياته وآماله، حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية الرا
(، ونجد أيضا خدمة لا والو ياربي والعافية لاوالأغاني الجديدة نجد مايلي: )

"BONNANÉE" (إن الأغاني يالميمة ولبوطي راه يلغا سمحيلي( ونجد أيضا )عام سعيد ،)
اليوم، الآيرادية الجديدة رسالة وتعبير عن الواقع الاقتصادي الراهن والاجتماعي الذي يعيشه شباب 

بعدم توفر مناصب الشغل والتفكير في الهجرة لتسوية وضعيته، وبناء مستقبله وهذه الأغاني، كلها 
 تدل على الحالة النفسية السيئة التي يعيشها الشباب.

ذلك أن المجتمع السنوسي وجد في هذه المناسبة فرصة للتعبير عن المكبوتات من خلال 
وحدة المجتمع السنوسي وتمس ببناها الداخلية، و  ديدة تهدد كيانسلوكيات وأنماط ثقافية واجتماعية ج

ونجد هذا في ممارسة طقوس الاحتفال اليوم حيث نرى ممارسات دخيلة وجديدة على الإحتفالية يظهر 
ذلك التداخل بين ما هو عصري يدعو إلى الحداثة والعصرنة، وبين ما هو قديم يدعو للمحافظة على 

 ما تركه الأجداد.

تغيرت ظروف الحياة بالمجتمع السنوسي؛ لكن هذا لا يعني ترك كل الطقوس والممارسات لقد 
الاحتفالية، فالآيرادي مازال يحافظ على أغاني ورقصات آيراد القديمة، لأنا موروث ثقافي عن 

أن الأساس التقليدي يبقى ) عبد الرحيم عطريالأجداد وتثبت هوية وأصالة هذا المجتمع، وهنا يرى 
منا وإلى حد كبير على أسلوب اشتغال العلاقات والأفعال الاجتماعية فيما يظل الأساس مهي
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 يقول أحد المبحوثين، كما 1(العصري شكلاني، وغير ممتد إلى الجوهر إلا في بعض الحالات
مكانش لي  غنية آيراد) مبحوث آخر(، ويقول لغا آيراد فيه حكمة ووصية جدود لجيل اليوم)

قربو لينا شوي ولكن في الرقص مرقصوش كيما كنا بكري هاذ جيل ميزتهم غير يبدلها هاذ عام 
(، إذن يتفق جل المبحوثين على مسألة إعادة التنظيم إلى الإحتفالية للمحافظة على هذا الإرث جري

 الثقافي والذي يكرس قيم ومباد  المجتمع السنوسي.

 الآلات الموسيقية والكرنفال-2-2

الآيرادي دون صوت موسيقى وهي مرتبطة بالهتافات والأغاني، التي لا يمكن إقامة العرض 
يرددها المشاركين في كرنفال آيراد ذلك أن صوت الآلات الموسيقية العالية هي بمثابة إعلان ونداء 

إلى  8وإنطلاق الاحتفالية، وتتكون الفرقة الموسيقية من ثمانية إلى عشرة أفراد ) لأهالي المنطقة للتجمع
ث لكل واحد منهم دور ووظيفة في العرض الآيرادي، فنجد من الآلات الموسيقية المشاركة (، حي18

ويعد من الآلات الإيقاعية ذات جلد واحد ويعتمد عليه في أنماط "البندير" في هذا الاحتفال 
، يتكون البندير من إطار خشبي مستدير على شكل اسطواني يتراوح قطره 2الموسيقى البدوية والشعبية

ويتم حفر ثقب دائري في الإطار الخشبي للبندير ، (68سم إلى  48ن أربعون إلى ستون سنتمتر )م
سم(، حتّ يسهل استخدامه، أما السط  فيتم تغطيته بجلد الماعز 3قطره حوالي ثلاث سنتمترات )

لمتانته ورقته، كما توضع رسومات وزخارف في أطراف البندير اعتقادا بأن لها قوى سحرية لدفع 
، ومناسبات الأعراس والختان ويعرف البندير بأنه آلة 3الشر،استعملالبندير في حلقات حضرة الصوفية

موسيقية مفضلة في مجتمع البحث، فنجد أنه ليس هناك عائلة سنوسية لا تمتلك هذه الآلة فهو 
  .ستعمل لدى نسائها أكثر من رجالهاي

                                                           
 .143ص، المرجع السابق، بركة الأولياء، عبد الرحيم عطري1
 . 3ص، 2412، سبتمبر، الغناء البدوي والموسيقى الشعبية في إحتفالاتالفانطازيا في الجزائر، مبروك بوطقوقة2
 3ص، المرجع نفسه 3
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ونغنو للمجاهدين  على البنديركنا نديرو صف ونضربو ) تقول أحد المبحوثاتوهنا 
ديدجي ولا كاسيت  كنا في عراس بكري لا) وتقول أخرى(، ولرئيس ولمرض وكامل الحباب

( لقد شارك البندير المجتمع غي نضربو على البندير وكانت الحالة نقية ماشي كي يوم كلش مخلط
لبندير الصاخبة، والتي السنوسي أفراحه وأحزانه فلا يمكن إقامة العرض الآيرادي دون إيقاعات ا

ويعد من الآلات النفخية تصنع قصبتها من نبتة  بالمزمار"،ترافقها إيقاعات آلة القصبة أو ما يعرف "
ثقوب(،  8إلى  6، في شكل أنبوب أجوف مفتوح من الجانبين يتواجد به من ستة إلى ثمانية )1البوص

( وتصدر القصبة أصوات موسيقية سم 85سم إلى 48ويكون طوله من أربعون إلى خمسة وثمانون )
 تجمع بين الفرح والحزن،كما استخدمها المداحون في رواية الأساطير والحكايات الشعبية.

تعد الموسيقى الآيرادية واحدة من الفنون الشعبية التي أنتجها الإنسان لإقامة احتفالاته 
قر والخشخشة التي تصدر وطقوسه، فقد عرف الإنسان الموسيقى منذ القديم من خلال الضرب والن

من الآلات الهوائية، وقد لجأ إليها كوسيلة دفاعية عن نفسه وأهله، وكذلك لطرد الأرواح الشريرة 
فالموسيقى فن شعبي لجأت إليه الجماعات أو القبيلة للتعبير عن واقعها  2وجلب الأرواح الخيرة

التعبير بالموسيقى يرتبط ارتباطا  إن)Frans Boisse3 فرانز بوازالاجتماعي والثقافي وهنا يقول 
وثيقا بحالة التي تعيشها المجتمعات فالكلمات والرقصات هي انعكاس للنشاط الإنساني، والتي تصبغ 

إن وجود هذه الآلات الموسيقية يعود إلى شعبية هذه الإحتفالية وفضاء  عليها ألحان الموسيقى(،
رة إلى إستخدام آلات ذات أصوات مسموعة العروض تكون في الهواء الطلق، لهذا تقتضي الضرو 

 تستطيع مأس الفضاء والوصول إلى أسماع.

                                                           
 .2ص، السابقالمرجع ، بروك بوطقوقةم 1
 .22ص، المرجع السابق، إبراهيم الحيدري2
، 1223، الهيئة المصرية للاستكتاب فرع الإسكندرية، الموالد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر، فاروق أحمد مصطفى3

 .123ص
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والملاحظ أن الموسيقى الآيرادية ترتبط بالكرنفال الآيرادي وما يعرضه اللاعبين من أغاني تقوم 
إلا على طابع الحوار والتفاعل والحكاية فالأغاني لا تقوم بإيصال آلام وأفراح وآمال المجتمع السنوسي؛ 

وكذلك استيعاب كل معاني الأغنية كأنا  بمصاحبة الموسيقى التي تؤدي إلى الإيقاع وحسن الإصغاء
 تحكي قصصا وواقعا للجماعة والأفراد.

إن الموسيقى الآيرادية تتلاحم في صياغتها اللغة والإيماءات والحركة والإيقاع والرقص في وحدة 
عبر المنازل وشوارع المنطقة يصاحبه الغناء  كرنفالفالطواف   ،درامية مشحونة بالدلالات الرمزية

والرقص، هو في الأصل عرض مسرحي لحكايات وقصص عاشها سكان المنطقة بطريقة تبعث فيهم 
المتعة والسرور، ذلك أن الموسيقى والغناء من الفنون التي تجلب المتعة، فاستجابة المتلقي لإيقاعات 

طي استجابة جماعية وهذا ما نلاحظه في تتبع الجمهور لكرنفال آيراد الموسيقى وحركات اللاعبين تع
 من أجل المشاركة وتقاسم الفرجة الفنية.

أما ما لاحظناه في الميدان أن الفرقة الموسيقية لآيراد اليوم غيرت في أدواتها، فنجد مشاركة 
البارح دخلنا ) لمبحوثينوهنا يقول أحد ا" ما يساعد في قوة الإيقاعات الموسيقية، الطبل والبوق"

يتض  من خلال كلام المبحوثين أن الفرجة الآيرادية و  (،الطبل وهذا كنا نشوفوه غي في لعراس
تعيش نوعا من الازدواجية بين الماضي والحاضر، فالتغير في إيقاعات موسيقى كان نتيجة ظهور آلات 

يمكننا تجاهل مرحلة الاستعمار  موسيقية جديدة، وانفتاح المجتمع على عناصر ثقافية جديدة، فلا
، ولكن بظهور الأمن والاستقرار أعطى مجالا في هذه الإحتفاليةالفرنسي والعشرية السوداء في رفض 

مبقاتش لي كنا  بركة آيراد) وهنا يقول أحد المبحوثينالانفتاح على الآخر وتطوير الذات، 
كلشي  آيراد ناس كبار مبقاش ملي راحو) ويقول مبحوث آخر(، نحرموه جيل اليوم رده حلال

الجديد فرضه اللاعبين والذي يتماشى مع نمط  ية(، إن نمط الاحتفالبدلوه حتى ديك الفرحة مبقاتش
الممارسات الثقافية والاجتماعية الجديدة، والتي تحمل بين طياتها مبدأ الاختلاف والتغير، لكن ما 

الآيرادي لم يعد محترما فيسير كرنفال آيراد  لاحظناه في الميدان مؤخرا أن ذلك التسلسل في العرض
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بطريقة عشوائية مع غياب ثقافة التنظيم فنجد أن سلطة آيراد والمقدم لم تعد قائمة، فكلا 
وهنا يقول الشخصيتين أفرغتا من المحتوى السلطوي، وأصبحتا تشكلان دورا تمثيليا كباقي اللاعبين، 

 (.هو آيراد يعرف غي يجري ويزقيجيل اليوم مايعرفوش واش ) أحد المبحوثين

إن نظرة المجتمع السنوسي للاحتفال بآيراد قد تغيرت، فنجد أن الجيل الماضي كان له نظرة 
هيبة وخشوع، واحترام لطقس آيراد وهذا ما يظهر في اعتقادهم الكبير ببركة آيراد عند الدخول إلى 

على هذا الطقس، فطواف الكرنفال يعد في كما أن عامل النية كان له دور كبير في التأكيد  المنازل
المخيال السنوسي بمثابة حلول السنة الفلاحية الجديدة، والفرحة بقدومها، ولذلك يتبين لنا أن مقارنة 
هذه الطقوس مع الجيل الحالي أنا في حراك وتغير مستمر، سواء في طريقة العرض أو الموسيقى أو 

 اللباس الخاص باللاعبين.

يرادي اليوم عرف عدة تغيرات، امتزجت بين ما هو تقليدي وما هو عصري ما إن العرض الآ
يفسر لنا طغيان الممارسة الجديدة على الممارسات القديمة وهذا ما أفقد هذا الطقس الكثير من المعاني 

 والدلالات بالإضافة إلى قدسيته في المخيال السنوسي.
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ذلك بعقد مقارنة لطقوس وممارسات و  لقد حاولنا من خلال هذه الد راسة مساءلة الواقع
كرنفال آيراد بين الماضي والحاضر، والكشف عن أهم  الت غيرات والت حولات الحاصلة و  الن ايراحتفالي ة 

على مستوى الاحتفالي ة بالاعتماد على آلي ات الت فسير والت حليل الأنثروبولوجي، ذلك أن  كل  مظهر 
 .يحتاج إلى القراءة والت حليل

في بني سنوس هي ممارسة عادي ة ولكن من الص عب إن  الممارسة الاحتفالي ة للن اير وكرنفال آيراد 
دراستها وتحليلها فكل  مظهر احتفالي  يشك ل نسقًا خاصًّا من الر موز والط قوس، ذلك أن  الظ اهرة 

هوي ة التي تشكل بل تندرج ضمن أحد القواعد الأساسي ة فقط الاحتفالي ة ليست فرُجة وعملي ة تسلية 
ات ما يلخ ص و المجتمع الس نوسي  لنا الد ور الوظيفي والر مزي لهذه الظ اهرة، فتركيزنا على جانب المتغير 

ليس اعتباطي ا كوننا وجدنا من خلال دراستنا الميداني ة مؤش رات واضحة على حدوث تحو ل على 
مستوى احتفالي ة الن اير وطريقة عرض كرنفال آيراد فمرور المجتمع الس نوسي بعد ة أحداث تاريخي ة 

يعمل على تنمية الوعي والمستوى الفكري  والث قافي  والاجتماعي  لديه من خلال مواكبة تطو رات جعلته 
 العصر وحاجياته في هذه المستويات، هذه العوامل ساهمت في إفراغ الاحتفالي ة من محتواها العقائدي  

 ممارسات الاحتفالي ة.و  هذا ما يظهر في سلوكاتو 

 إلى مجموعة من الن تائج قس مناها كالآتي وقد خَلُصت دراستنا الميداني ة

 ممارسات تتّسم بالثبّات-1

  يتمت ع المجتمع الس نوسي بطبيعته الفِلاحي ة وانتمائه الأمازيغي  وهذا ما يظهر في محافظة
بعض الفئات على الش لحة كلغة تَخاطب بين أفراد العائلة ووجود تسميات لأماكن أو 

ازيغي ة مايدل  على أن  الس كان الأصلي ين في المنطقة  ممارسات أو عادات بمصطلحات أم
ح الأمازيغي  ال تي يعبر  من خلالها  كانوا أمازيغ، وتعد  احتفالي ة الن ايروآيراد من طقوس الفلا 
عن العلاقة الر وحية ال تي تربطه بالأرض فالن ايروآيراد مفردتان أمازيغي تان تُشيران دلاليًّا إلى 

 تَجد د الد ورة الزِّراعية.و  بالن باتالأرض والاحتفال 



   خـــــاتــــمـــــــــــة

140 
 

  ينية في كرنفال  يغير من أشكالالمجتمع الس نوسي لم  لدىإن  تغير  ظروف الحياة الوظيفة الد 
قراءة الفاتحة فضلًا عن  ، فآيرادويظهر هذا في استمراري ة طقس قراءة الفاتحة والد عاء لأسهالي

في عُرف الس كان حُمولة رمزي ة حيث يعُد ونا كونا ممارسة تعبدي ة لله تعالى فإن  لديها 
عملي ة تطهيري ة ووقائية للمنطقة وساكنتها من الأرواح الخفي ة، أم ا الد عاء فله ارتباط 

 بالمقد س فالمخيال الس نوسي يرى في دعاء آيراد تلبية للحاجيات الاجتماعي ة والن فسية.

 دي فلا يمكن إقامة العرض الآيرادي دون يشك ل الولي  محوراً أساسيًّا في العرض الآيرا
الت جم ع أمام ضري  سيدي أحمد أو سيدي صالح، ذلك أن  المخيال الس نوسي يستمد  
ينية في الاحتفالي ة بمشاركة الولي  وال تي يُضاف إليها قراءة الفاتحة والد عاء  شرعي ته الد 

 المنطقة.والابتهال لله عز وجل بأن يعم  الر زق والبركة على أهالي 

  من الممارسات ال تي حافظ عليها الس كان وبقيت ثابتة نجد العروض البهلواني ة ورقصات
كما تُجس د أهازيج وأغاني آيراد قصصًا  المقن عين المضحكة ال تي تجمع بين الد راما والفُرجة،

د وحكايات عاشها الس كان في حياتهم اليومي ة فمنها ما يحكي عن الث ورة الجزائري ة ض
فقر وتأخ ر الز واج، ويت ض  لنا أن ه على و  المستعمر، وأخرى عن مشاكل الس كان من بطالة

الر غم من الت غيير الحاصل لكن ه لم يؤث ر على هذه الممارسات ذلك أن  ساكنة المنطقة يرون 
 فيها إرث الأجداد الذي يجب المحافظة عليه وتداوله في كل  سنة.

 ممارسات تتّسم بالتّغير -2

  إن  التغ يرات والت حولات ال تي مس ت بنية المجتمع الس نوسي ومروره بعد ة أحداث تاريخي ة
واجتماعي ة كمرحلة الاستعمار الفرنسي  والعشري ة الس وداء ساهمت في الت أثير على صيرورة 

فمم ا لاحظناه هو تغييٌر في بعض الط قوس ، معتبرة لمد ة زمني ة االاحتفالية وانقطاعه
متطل بات الجيل و تتوافق  من نوع جديدمارسات بحيث حل ت محل ها طقوس وممارسات والم

 .الجديدالسنوسي 
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  إن  غياب مظاهر الت عاون والت كافل ال تي تسبق موعد الاحتفالي ة كان له تأثيٌر في طريقة
عرض كرنفال آيراد فيظهر لنا غياب ذلك الت سلسل المسرحي  وفقدان شخصي ة آيراد 

عدم نوع من العشوائية غي اداء شخصيات الكرنفال وطغاء طابع ا مم ا يشير إلى قدسي ته
يعود إلى وجود عد ة شخصي ات السسب الرئيسي لذلك الاحتفالية، ولعل   علىالت نظيم 

في العرض الآيرادي تُجس د الشخصية الرئيسية)الأسد(، إضافة إلى عدم تقديم الاحترام 
 أم ا، كما في السابق  المقد م الذي يقوم بقراءة الفاتحة والد عاءوالت قدير الكافي لشخصي ة 

وهنا يمكن أن نقول أن  كرنفال  تختلف أدوارهم مابين الغناء والر قص.فباقي المقن عين  عن
سادت في السنوات الماضية لدى الجيل آيراد الممارس حاليًّا يفتقر إلى ثقافة الت نظيم ال تي 

ور الاحتفالية اليوملقناعتهم التامة ان هذه الاحتفالية أفرغت السابق ممن لا يفضلون حض
الموت أو لظروف صحي ة  أدركهممن معانيها السامية وشريحة اخرى من كبار السن ممن 

 .قهرية
  إن  ظهور القناع البلاستيكي والألبسة المسرحي ة في الأسواق كان له تأثيٌر في فقدان القناع

عب الآيرادي الآيرادي قدسي ته وتراجع وظي فته الط قوسي ة والمسرحي ة إلى أداة يستعملها اللا 
لإخفاء شخصي ته وخلق نوع من الت سلية والفُرجة لدى الجمهور، وظهور القناع 
البلاستيكي كان نتيجة غياب الوظيفة الاجتماعي ة للاحتفالي ة وال تي كانت تقوم على 

ة بين الأفراد، ذلك أن  الش باب الممارِس الت نظيم والت عاون وتعزيز الر وابط الاجتماعي  
، كما أن  عملي ة خياطة القناع فقط للاحتفالي ة يرى في القناع مجر د أداة يخفي بها وجهه

 .حاليا الآيرادي تتطل ب وقتًا وجهدًا وهذا ما لا يملكه الش باب الممارِس لكرنفال آيراد
   ا تأثير  االعمراني  للمنطقة كان لهالهيكل  تال ذي مس   ات والتحولاتالت غير مختلف إن

المنطقة وإقامة العروض المسرحي ة في أهالي منازل الى في عدم دخول موكب آيراد  جوهريا
ال تي لا تسم  بدخول كل  و الس احات والأزق ة ويرجع ذلك إلى طبيعة العمران الجديدة 

 اتللش باب الحالي  لا تتوافق مع مسل مات وذهني   والفرجة المشاركين، كما أن  ثقافة الل عب
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عب الآيرادي  يكون تحت تأثير المخد رات أو غالبا ما العائلة الس نوسي ة ونعني بهذا أن  اللا 
ما كان له تأثير وهذا ، من قبلهمأصحاب المنازل للس رقة الكثير من تعر ضْ قد الكحول و 

، فغياب التسلسل ل وجه الخصوصع طريقة العرضسلبي على الاحتفالية عموما و 
كشخصي ة )قدسي تها لالمسرحي  والدرامي لموكب آيرادوفقدان الكثير من العناصر المسرحي ة 

 .كل ه راجع إلى غياب العملي ة الت نظيمي ة(كما سبق الإشارة إلى ذلك مثلا  المقد م و  آيراد
 ات منها انقطاع الأهالي عن ير تغي  ل العمراني نتج عنه العديد من الإن  هذا الت غير في الهيك

ينالوعي العام حاليا بتقديم الص دقة لغياب  ية داخل المجتمع أو لًا وظيفتها الاجتماعي ة والد 
للس رقة من طرف ت الكثير من الاموال التي قدمت كصدقات في هذه المناسبة تعر ضفقد 

هذه كانت   مضى. فبعدمامما أدى الى اندثار هذه الممارسة اليوم مقارنة بما  أعضاء الموكب
ترمز إلى الر ابط الروحي والاجتماعي بل و  داخل المنزل ةبركالحلول الصدقات تقدم بغية 

مكافأة ككل بمختلف شرائحه وفي ذات الوقت كعبارة شكر وكال ذي يربط أفراد المجتمع  
تكبدهم عناء التحضيرات والتجهيزات القبلية وأثناء  موكب آيراد علىأيضا لأعضاء 

 .كب آيراد، أصبحت اليوم الغائب الأكبر عن هذه الاحتفاليةمو 
  من الممارسات ال تي كانت تحت تأثير الت غير أيضا دور الل بؤة في إنجاب وإجهاض الأطفال

ومن حيث المكان فقد تحو ل الد ور من حوش الد ار إلى ساحات أو أزق ة المنطقة، فمعتقد 
ادخول الس نة الجديدة لكل  المنازل لم ي تحو ل إلى عرض مسرحي فرجوي   عد قائما وإنم 

 .وهذا راجع لغياب ثقافة هذا المشهد المسرحي لدى الممث ل ،فقط
  إن  تغير  الظ روف الاقتصادي ة والاجتماعي ة ال تي كانت تعيشها المرأة الس نوسي ة كان سببا في

بعض المنتوجات في تغير  الكثير من الممارسات، فخروج المرأة للعمل والد راسة وتوف ر 
الأسواق من حصير مصنوعة ومأكولات جاهزة سه ل على المرأة الس نوسية قيامها بمهامها 
المتعل قة بالن اير، وبالت الي تخفيف الجهد المبذول من قبلها في البيت، وبالت الي افتقدت 

 ساسي  في تشكيلها.الاحتفالي ة لتلك الل بنة الر وحية والاجتماعي ة ال تي اعتُبرت المرأة عامل أ
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  ا ممارسات لقد رسم المخيال الس نوسي صورة حول احتفالي ة الن اير وكرنفال آيراد على أن 
يجب المحافظة عليها ودوام إحيائها كل  سنة وبما أن  الت غير فرض  قديمة تركها الأجداد وال تي

الاجتماعية أو نفسه على المستوى العام سواء على مستوى المتطلبات والحاجيات 
الس لوكات العام ة، وبالت الي فتأثيره على الممارسات الاحتفالية أمر طبيعي رغم آثاره الس لبية 
المتمث لة في فقدان الاحتفالي ة الكثير من عناصرها وإفراغها من محتواها العقائدي وتحويلها 

 تفريغ المكبوتات.و  إلى ظاهرة فرجوي ة تقوم على الت سلية والمرح

 قشة الفرضيات:منا

الاشكالية والتحقق من صحة الإجابة عن ننا من هذا مك  إن  أهم  ما توص لنا إليه في بحثنا 
ترى أن  الت حو لات التيالفرضية الأولى تحققت في بداية الدراسة بحيث  الفرضي ات ال تي وضعناها

إيجابية تمثلت في تنمية الوعي الفكري الاجتماعي ة والث قافي ة ال تي عرفها المجتمع الس نوسي كان لها آثار 
والث قافي لديه من خلال المحافظة على الممارسات والموروثات الت قليدية، ومن جهة أخرى برزت ضرورة 
ات الاجتماعي ة والث قافي ة ال تي تمظهرت على مستوى الممارسات والس لوكات  مواكبة الت حولات والت غير 

كرنفال آيراد و ة والث قافية للمنطقة بشكل عام وعلى رأسها احتفالي ة الن اير والعادات والت قاليد الاجتماعي  
 ال تي تحو لت إلى احتفالي ة بلمسة عصري ة.

ه نوسي بأحداث تاريخي ة هام ة جعلن  مرور المجتمع الس  ا تقول والتيأم ا بالن سبة للفرضي ة الث انية 
ي ة والث قافي ة وال تي كان لها تأثير على تقاليد المنطقة بما يخضع بالض رورة إلى الكثير من الت غيرات الاجتماع

في ذلك احتفالي ة آيراد، أي أن  فرضي تنا تحق قت وقد لعب الاستعمار الفرنسي  والعشري ة الس وداء فيما 
مضى دوراً في انقطاع الاحتفالية والكرنفال لكن ها ما لبثت أن عادت مع جيل جديد لعب دوراً في 

 رسات مختلفة.إنتاج مما

ال تي افنرضنا فيها أن  هذا الجيل هو المسؤول الأول عن تحول احتفالية و الفرضي ة الث الثة بينما 
المكبوتات هي  آيراد وإفراغها من محتواها الث قافي العقائدي إلى ظاهرة فرجوي ة هدفها الت سلية وتفريغ
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ر فقدت طابعها القدسي ويتجس د ذلك في الأخرى تأك دنا من صح تها، فالواقع أن  احتفالي ة الن اي
تغيير الل باس الآيرادي وطريقة عرض موكب آيراد، وغياب الكثير من عناصر الاحتفالي ة لغياب ثقافة 

 الاحتفال لدى الجيل الجديد الممارس لهذه العادة.

القديمة ال تي  كرنفال آيراد من الط قوسو  في ختام دراستنا هذه يمكننا القول بأن  احتفالي ة الن ايرو 
مارسها أهالي المنطقة، فهي تعبير عن العلاقة الر وحية ال تي تربطهم بالأرض ذلك أن  شهر الن اير هو 
باب الس نة الفِلاحي ة ومناسبة خاص ة لتجد د الز رع والد ورة الز راعية، وقد وجد الإنسان الس نوسي في 

ة وأقنعة حيواني ة وعروض مسرحي ة كانت بمثابة آيراد وسيلة لعرض فرحه بهذه المناسبة من خلال ألبس
لكن  و  الس ينما،و  فرُجة وتسلية لأهالي المنطقة، ففي ما مضى كانت الفُرجة الآيرادية محل  الت لفزيون

الت حولات والت غيرات ال تي مس ت بنية المجتمع الس نوسي ومروره بعدة أحداث تاريخي ة وثقافي ة أث رت على 
وانقطاعه لمد ة زمني ة هذا ما لاحظناه في تغيير بعض الط قوس والممارسات حيث حل  صيرورة الاحتفال 

 .ممارسات أخرى تتوافق مع متطل بات الجيل الممارس للاحتفالي ةو  محل ها طقوس

القناع الآيرادي يعود إلى غياب الث قافة الت نظيمي ة و  الت غيير في الل باسو  إن  تقليص مد ة الاحتفال
فالي ة وال تي كانت تقع في ما مضى تحت مسؤولي ة كبار المنطقة لكن  غالبي تهم غابوا عن لهذه الاحت

 الاحتفالية بسبب موت بعضهم ومرض بعضهم الآخر.

إن  المجتمع الس نوسي كأي  مجتمع تقليدي  في الجزائر فت  أبوابه للحضارة والانفتاح على الآخر 
صبحت من ضروري ات الحياة اليوم، ماجعله يعيش في تغير  من خلال وسائل الإعلام والات صال ال تي أ

دائم، وبهذا كان انتقال الاحتفالي ة من الن مط الت قليدي  إلى الن مط العصري  خلقًا لنوع من الإشهار 
ات الحديثة ومتطل بات المجتمع الاجتماعي ة و  يةللاحتفال زيادة الفرجة والت سلية لمواكبة الت حولات والت غير 

 .قافية المستجَد ةوالث  
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 .1،1084ط دار الحوار للنشر والتوزيع، إثنولوجيا الفنون التقليدية، إبراهيم الحيدري،-2

عناصر من  ،النصف الأول من القرن العشرينبني سنوس في  ،وبن حاجي سراج ،ديستان إدموند-3
 .2811وهران  ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،ترجمة محمد حمداوي ،الثقافة الشعبية

إدموند دوطي، ترجمة فريد الزاهي، السحر والدين في إفريقيا الشمالية، منشورات مرسم الرباط، -4
 .2818، 1ط

اللجنة اللبنانية لترجمة  م العمل الإجتمماعي،ترجمة حافظ الجمالي، في تقسي إميل دوركهايم،-5
  .1082 بيروت الروائع،

 .2810مكتبة علاء الدين صفاقس، الرواسب الإفريقية في الثقافة الشعبية التونسية، أمين الزاوي،-6

 .2815 قبل التاريخ، آزجر في ما المعتقدات والفن الصخري الطاسيلي بن بوزيد لخضر،-7

دار الكتاب العربي للطباعة والنشر  القبائل الأمازيغية أدوارها مواطنها أعيانا، دراجي، بوزياني-8
 .2887، 1ج والتوزيع والترجمة،
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الجزائر ديوان  العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة، ترجمة أحمد دمري، مصطفى، بوتفنوشت-0
 .1084طبوعات الجامعية بن عكنون،الم

، 1ط دار الخيال للطباعة والنشر، قصة العادات والتقاليد، مروان مسلوب،ترجمة  تشارلز باناتي،-18
2882. 

المؤسسة اليمنية  إفريقيا فنون النحت والرسم والعمارة، ترجمة أحمد صالح الفقيه، جاكلين كاندا،-11
 .2816، 2ط للتنمية الثقافية،

والدينية وأهم مظاهر حضارتهم، عين حمود عرفه محمود، العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية -12
 .1008 ،1للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، ط

، 1ط المركز الثقافي العربي، المسرح المغربي بحث في الأصول السوسيوثقافية، حسن بحراوي،-13
1004. 

النشر رشا درس للطباعة و  )عبر التاريخ(، المعتقداتو  التقاليد-الأعياد العادات حسن نعمة،-14
 .2881، 1ط بيروت، لبنان، ،والتوزيع

عاصمة دولة بني  ،باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان ،حاج محمد بن رمضان شاوش-15
 .1005 ،1ط ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،زيان

 .2810، 1ط دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، الأمازيغ، تاريخ حامد محمد الشريف،-16

، 1ط  دار الشروق للنشر والتوزيع، التاريخ، قبل أديان ومعتقدات ما خزعل الماجدي،-17
1008. 

 .2884 ،1ط دار الشروق للنشر والتوزيع، الإغريقية، المعتقدات خزعل الماجدي،-18
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 .2888 ،2دار وائل للنشر والتوزيع، ط  والثقافي،الاجتماعي  التغير دلال ملحس إستيتية،-10

 ،بترا للنشر والتوزيع ،ترجمة ليلى الطويل ،طرائق البحث في العلوم الإجتماعية ،ناشيمازدافيد -28
 .2884 ،1ط

النايا للدراسات والنشر  الأنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا الثقافية وجوه الجسد، الزهرة إبراهيم،-28
 .2880، 1ط والتوزيع،

الهيئة المصرية  ترجمة أحمد أبوزيد، والدين،الغصن الذهبي دراسة في السحر  سير جيمس فريزر،-21
 .1081 ،1ط  العامة للتأليف والنشر،

 .1008، 1ط بيروت،-دار الفكر اللبناني أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، سمي  دغيم،-22

، 1وممارسات(، دار الروافد الثقافية، ط تمثلات، طواهري ميلود، المقدس الشعبي )مرجعيات،-23
2816. 

ترجمة عبد الكريم  ،بحث في الذبيحة والمسخرة بالمغارب ،الضحية وأقنعتها ،عبد الله حمودي-24
 .2818، 1ط ،المغرب ،دار توبقال للنشر ،شرقاوي

عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة، مركز -25
 .2886، 1دراسات الوحدة العربية، ط

، 1ط إفريقيا للشرق، )دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب(، الدين والمجتمع الغني منديب،عبد -26
2886. 

مركز البحث في الأنثروبولوجية الثقافية  ،قاموس الأساطير الجزائرية ،وآخرون عبد الرحمان بوزيدة-27
 .2885، 1ط ،والإجتماعية
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 .1007، 1ط مطبعة فضالة، اللغة الأمازيغية ومصطلحاتها القانونية، عمر تقي،-28

 ،1ط ،دار سنجاق الدين للكتاب ،من قاموس المعتقدات والأساطير الجزائرية ،عزي بوخالفة-20
2880. 

 شركة الأمل للطباعة والنشر، عتقدات الشعبية،المدراسات في  عبد الحكيم خليل سيد أحمد،-38
 .2883، 1ط

 الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، الأنثروبولوجي،طرق البحث  عبد الله عبد الغني عماد،-31
 .2884، 1ط ،مصر

 ،1ط ،دار دمشق ،ترجمة عبد الهادي عباس ،الرموز في الفن والأديان والحياة ،فليب سيرنج-32
1002. 

 .1002 ،1دار الشروق، ط الموروث الشعبي، فاروق خو رشيد،-33

دار علاء للنشر  الميثولوجيا والديانات المشرقية،دراسات في  والمعنى، الأسطورة فراس سواح،-34
 .2881، 2ط والتوزيع والترجمة،

دراسة  )صناعة الولي(،الاجتماعي التراث والتغير  محمد عباس إبراهيم، فاروق أحمد مصطفى،-35
 أنثروبولوجية في الصحراء الغربية.

في مصر، الهيئة المصرية فاروق أحمد مصطفى، الموالد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية -36
 .1085للاستكتاب فرع الإسكندرية، 

الهيئة العامة المصرية  ترجمة سهام عبد السلام، أنثروبولوجيا الطعام والجسد، كارول كونيهان،-37
 .2812 مصر، للكتاب القاهرة،
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 .1007 ،1ط نقوش عربية، الأمازيغ والتوجه الطائفي الجديد، محمد مختار العرباوي،-38

 .2881 ،1ط شركة النشر والتوزيع المدارس، البربر في الأندلس، مد حقي،مح-30

 ثلاثة وثلاثين قرن من تاريخ الأمازيغيين. محمد شفيق،-48

 ألفا للوثائق نشر إستيراد وتوزيع كتب، الهوية الثقافية الأمازيغية، سارةمرزاقة، مجاني باديس،-41
 .2817، 1ط

 .2888، 1ط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الميثولوجيا الأمازيغية،كوكرا في  محمد أوسوس،-42

 .2887، 3ط  المصطفى فرحات، طقوس وعادات أهل أبزو، المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية،-43

 .2818 ،1ج تاوالت الثقافية، مؤسسة تاريخ المغرب الكبير، محمد علي دبوز،-44

، 1ط ،1ج القاهرة، دار الكتاب للتوزيع، للمعتقدات الشعبية، الدراسة العلمية الجوهري، محمد-45
1078. 

دار الهدى للطباعة  الملام  الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا، محمد الصغير غانم،-46
 .2885، 1ج والنشر والتوزيع،

يديا للنشر سوتيم عاشوراء(،-النيروز-)أوسو الأعياد الشعبية التونسية محجوب السميراني،-47
 .2818، 1ط والتوزيع،

 .2811، 1ط المغرب، ،إفريقيا الشرق والمجتمع، المقدس ،نورالدين الزاهي-48

مؤسسة  منهجية البحث العلمي في العلوم الإجتماعية، نادية سعيد عيشور، وأساتذة آخرون،-40
 حسين راس الجبل للنشر والتوزيع.
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 المراجع باللغة الأجنبية -ب

1- Mustapha Nedjai, Ayred Ennayer Chez Les béni snous, Tlemcen, Editions 

Dalimen, 2011. 

2- Servier Jean, Les Portes De L'année, Robert Laffont..Paris.1962. 

 المعاجم والقواميس ثالثا

 باللغة العربية-أ

 .1000بيروت،  ،دار إحياء التراث العربي لعرب، لسانا منظور، إبن-1

مجد المؤسسة  والأنثروبولوجيا،الإثنولوجيا  معجم ترجمة مصباح صمد، إيزار، ميشال بونت، بيار-2
 .2811، 2ط الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

، 1ط  الجزائر، ،دار الأمة عثمان سعدي، معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية البربرية،-3
2887. 

 .1007، 1ط لبنان، ،بيروت مكتبة لبنان، المعجم المسرحي، حنان قصاب،، ماري إلياس-4

مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة  المحيط، القاموس بادي،أ الفيروز مجد الدين محمد بن يعقوب،-5
 .2815-ه1326 ،8ط لبنان، ،بيروت ،الرسالة

 باللغة الأجنبية -ب

1- Camille la coste -Djardin Dictionnaire de la culture berbére en kabylie 

Editions la découvert paris 2005. 
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 الرسائل والأطروحات الجامعية رابعا

 باللغة العربية-أ

الأسطورة في الثراث الشعبي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في  ،مصطفى أوشاطر-1
 .2883-2882 ،تلمسان الأدب الشعبي،

 أنموذجا، منطقة بني سنوس 1062-1054الشعر الشعبي الثوري الجزائري  إبراهيم الهلالي،-2
 .2811 مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في أعلام الشعر الشعبي الجزائري،

رسالة لنيل شهادة  ،الإحتفالي آليات الحركة المرسومة مسرح آيراد ،بن عيسى عبد الكريم-3
 .2880-2888 ،تلمسان ،قسم الثقافة الشعبية ،الدكتوراه

رسالة لنيل شهادة  ،آيرادية بمنطقة بني سنوس حتفاليةاالملام  المسرحية في  ،بن عيسى عبد الكريم-4
 .2883-2882 ،تلمسان ،قسم الثقافة الشعبية ،الماجيستر

أطروحة  ،الولي في المخيال الشعبي )الطريقة القادرية في الغرب الجزائري نموذجا( ،بن معمر بوخضرة-5
 .2812-2811 ،تلمسان ،مقدمة لنيل دكتوراه علوم في أنثروبولوجيا

 أنثروبولوجية بمنطقة تلمسان، دراسة يالأم في المخيال الشعبي الجزائر  بن علال فاطمة الزهراء،-6
 .2818 جامعة تلمسان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص أنثروبولوجيا،

 ق.م(، 146)منذ النشأة إلى سقوط قرطاجة  الديانة الوثنية المغاربية القديمة خلفة عبد الرحمان،-7
تخصص التاريخ الإجتماعي لدول المغرب، كلية  مذكرة لنيل درجة الماجيستر في التاريخ القديم،

 .2888-2887 جامعة منتوري قسنطينة، ،العلوم الإجتماعية والإنسانية
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 في البرامج الثقافية الناطقة بالأمازيغية في التلفزيون الجزائريالثقافة الشعبية  قاسي، ذهبية آيت-8
الدكتورالية للعلوم  المدرسة ماجيستر، مذكرة )القناة الرابعة( دراسة وصفية تحليلية لبرنامج تويزا،

 .2818-2880 الإجتماعية والإنسانية تخصص علوم الإعلام والإتصال،

 ،الية وصناعة الفرجة )مسرحية باليل ياعين نموذجا(مسرح عبد الكريم بين الإحتف ،ريمة شايب-0
كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير في الأدب التمثيلي

 .2880-2888، جامعة باجي مختار عنابة والإجتماعية،

مذكرة  والمغرب(، الأمازيغية والأمن الهوياتي في شمال إفريقيا )دراسة حالة الجزائر رفيق بن حصير،-18
جامعة الحاج  كلية الحقوق والعلوم السياسية، مقدمة لنيل شهادة الماجستر في العلوم السياسية،

 .2813-2812 باتنة، -لخضر

 ،)دراسة ميدانية لعينة من الأسر الشريفة بقرى بني سنوس( الأشراف في الجزائر زمام ربيع،-11
، كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية، جامعة lmdأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه نظام 

 .2828 مستغانم، عبد الحميد بن باديس،

 أنثروبولوجية، سوسيو دراسة والثقافية،الاقتصادية  ،التويزة وأبعادها الإجتماعية زيزي سهام،-12
جامعة أبي بكر بلقايد،  المدرسة الوطنية الدكتورالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر،

 .2812-2811 تلمسان،

دراسة أنثروبولوجية بولاية  ،الإحتفالية بالجزائر إحتفالية يناير أنموذجا الطقوس صحرة شعوية،-13
 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة الشيخ ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تبسة،
 .2821-2828تبسة، -
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 المجلات العلمية :خامسا

 باللغة العربية-أ

جامعة  )شايب عاشوراء أنموذجا( تناغم ثنائية الفرجة والتراث في المسرح الشعبي أحمد خضرة، -1
 .2816، 2 مجلة العدد لخضر الوادي،

 مجلة مدارات تاريخية، الزيتون في التراث الديني بين النصوص المقدسة وكتب النوازل، العيد غزالة، -2
 .2810 ديسمبر ،4مجلد الأول، العدد 

الخصائص اللسانية للغة الأمازيغية مقاربة بين اللهجات المزابية والشاوية  ،الصادق خشاب -3
 .2818 والقبائلية، مجلس الأعلى للغة العربية،

 المغرب، الملحق الأمازيغي، مقال بجريدة المنعطف، بإعتبارها لغة الأم، الأمازيغية جميل حمداوي، -4
 .2816، 324 العدد

مقال بمجلة  والإنفصال بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية، الإتصال مواطن جميل حمداوي، -5
 .2815 مشاهد،

 .2814 ،شبكة الألوكة الديانة عند الأمازيغيين، جميل حمداوي، -6
دراسة الأنساق المضمرة في الممارسات الثقافية الأمازيغية بالجنوب الجزائري  حنان عقون، -7

 .1ج في الجنوب الجزائري،مجلة الأدب الأمازيغي  إحتفالات يناير نموذجا،
 مجلة حوليات التراث، الأشكال المسرحية في التراث العربي بين الطقس والقص، حميدة سليوة، -8

 .2815، 15العدد  جامعة سكيكدة،
 الطوطمية بين السحر والدين في عصور ماقبل التاريخ بإفريقيا، زينب عبد التواب رياض خميس، -9

 ،14عدد ،7 مجلد مد بوضياف بالمسيلة،جامعة مح ،مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية
2818. 
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الناير في منطقة بني  لقة بإحتفالاتالمهارات والطقوس المتع المعارف، زهية بن عبد الله، آيراد -11
 .2821، ديسمبر 67مجلة العربية للثقافة، عدد  سنوس،

 كاسل الحضارة والتراث،مجلة   الأقنعة أحد الفنون الإفريقية البدائية، سهام عبد الباقي محمد، -11
 .2828، 315 عدد

 ديسمبر ،4 العدد ،مجلة العلوم الإنسانية ،الضبط الإجتماعي في الأسرة الجزائرية ،مشري زوبيدة -12
2815. 

جريدة الشرق  مهرجان بوجلود في المغرب إحتفالية شعبية تقليدية أصولها مبهمة، محمد بكري، -13
 .2812، 12305 العدد الأوسط،

كلية الآداب والعلوم الإنسانية  مسعودي، المسرح الجزائري التأسيس والريادة، مجلة البدر،مباركة  -14
 . 2817، 12العدد  ،80والاجتماعية، جامعة عنابة، مجلد

السوسيو تاريخي في مسألة الهوية الثقافية في الأمازيغية  البعد غماري، طيبي ميموني شهرزاد، -15
مجلة الناصرية  لأمازيغية الجديدة في الأوراس نموذجا(،)الموروث الثقافي يناير رأس السنة ا

 .2818 عدد ،0مجلد  والتاريخية،الاجتماعية للدراسات 

 باللغة الأجنبية-ب

1- Abdelaali Talmenssour le carnaval dans les societes amazighes universite 

zohr Agadir 2013. 
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 ليل المقابلة:د

 ماذا تعني كلمة آيراد أو الن اير؟-1

 ما هو أصلها؟-2

 كيف نشأت هذه العادة في منطقة الخميس؟-3

 كيف تماَرس هذه العادة؟-4

 يقام حفل آيراد في كل  عام؟ هل -5

 ماذا يمث ل لك آيراد؟ -6

 هل سبق وأن شاركت في الإحتفالي ة؟ -7

 ما هي الأي ام ال تي تقام فيها الاحتفالي ة وكم تستغرق ؟ -8

 ما الد ور الذي شاركت فيه؟ -0

 كم عدد المشاركين في الكرنفال؟-18

 ما هو دور القناع في الكرنفال؟-11

 عين وما دور كل  واحد فيهم؟كم عدد المقن  -12

 هل كانت الاحتفالي ة تقام بنفس الوتيرة أي ام الإستعمار؟-13

 ما هو المغزى من سقوط الل بؤة أثناء الاحتفالي ة؟-14 

 هل يسب ب تخل ف أحد الأفراد عن الاحتفالية المشاكل له؟ -15
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 هل هناك رقصات معي نة أثناء الاحتفالي ة؟-16

 المتداولة أثناء الاحتفالي ة؟كم عدد الأغاني -17

 ماذا نعني بالكركور؟-18

 هل يعتبر الانطلاق من ضري  سيدي أحمد ضروري في موكب آيراد؟-10

 هل مازالت تحافظ المرأة الس نوسية على حرفة صنع الحصيرة؟-28

 ماهو دور الص دقة في احتفالي ة الن اير؟-21

 ي؟ماهي المواد الأساسي ة لصنع القناع الآيراد-22

 ماهي الت جهيزات ال تي تقوم بها المرأة الس نوسي ة قبل موعد احتفالي ة الن اير؟-23

 ماذا نعني بالكانون؟-24

ت في احتفالي ة الن اير؟-25  في رأيك ماهي الس لوكات ال تي تغير 

 انتشار الت عليم ساهم في تغيير سلوكات الاحتفالية؟و  هل خروج المرأة للعمل-26

 ال تي تقُام فيها الاحتفالي ة؟ ماهي الأي ام-27

 ماذا نعني بعجوزة الن اير؟ وهل يمكن سرد الحكاية؟-28
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 المستوى الثقافي حالة الإجتماعيةال نوعية العمل السن/الجنس عدد المبحوثين

 تعليم ابتدائي متوسطة متقاعد 75ذكر  الحاج بوجنان علي

 ابتدائيتعليم  متوسطة متقاعد 65ذكر  الحاج علي شوالي

 بدون تعليم متوسطة بدون عمل 45أنثى  حاجة صافية

 جامعي متوسطة أستاذ 42ذكر  محبوب عبد العزيز

 جامعي متوسطة أستاذ 77ذكر  قزان عبد العزيز

 جامعي جيدة مسرحي 68ذكر  عبدون علي

 تعليم إبتدائي جيدة مجاهد 85ذكر  حاج علي قزان

 52أنثى  معقل يمينة
آمال رئيسة جمعية 
 بني سنوس

 تعليم ثانوي جيدة

 جامعية متوسطة ناشطة جمعوية 34أنثى  بن حمو زوليخة

 جامعية متوسطة ناشطة جمعوية 28أنثى  بن صديق نوال

 بدون تعليم جيدة مجاهدة 65أنثى  حاجة توتة

 بدون تعليم متوسطة بدون عمل 45أنثى مداني عائشة

 جامعي متوسطة موظف 34ذكر  لقاط محمد الأمين

 ثانوي متوسطة بدون عمل 28ذكر شوالي رضوان

 ثانوي متوسطة أعمال حرة 42ذكر كوجاتي عبد الرحمان

 ثانوي متوسطة موظف 45ذكر  لحمر عفان

 إبتدائي متوسطة متقاعد 55ذكر حمداوي إبراهيم
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 إبتدائي جيدة اهدمج 68ذكر  عسكر علي

 جامعي متوسطة طالب جامعي 28ذكر  غزوتي جمال

 جامعي متوسطة بدون عمل 34ذكر  بن شراط محمد

 امعيج متوسطة وظفم 44ذكر  باسعيد عبد الرزاق

 جامعي متوسطة بدون عمل 28ذكر  بن صابر سفيان

 56ذكر  جبور عبد المجيد
طبيب أسنان 
 وناشط جمعوي

 جامعي جيدة

 62ذكر  بن شراط محمد
رئيس بلدية 
 بنيسنوس

 ثانوي جيدة

 إبتدائي جيدة ناشطة جمعوية 55أنثى  خبيشات يمينة

 جامعي جيدة ناشطة جمعوية 34أنثى  خبيشات أمال

 بدون تعليم متوسطة بدون عمل 65أنثى  بن صافي رقية
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 (1صورة ملحق رقم )

 صورة توضح لباس آيراد)الأسد(
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 (2صورة الملحق رقم)

 

 صورة توضح لباس اللبؤة والتي تلعب دور زوجة آيراد)الأسد(
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 (3صورة ملحق رقم)

 

 صورة توضح باقي المقنعين وهم يمثلون أبناء آيراد)الأسد(
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 (4صورة ملحق رقم )

 صورة توضح شخصية المقدم في العرض الآيرادي
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 (5صورة الملحق رقم )

 الموسيقية المشاركة في كرنفال آيرادصورة توضح أعضاء الفرقة 
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 (2صورة ملحق رقم)

 صورة توضح الشكل الجديد للقناع الآيرادي المصنوع من مادة بلاستيك
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 (7صورة ملحق رقم)

 صورة توضح عدم التسلسل المسرحي في كرنفال آيراد
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 (8صورة ملحق رقم)

 الجديدةصورة تعرض لنا لباس التقليدي لآيراد قبل أن يتحول لصيغة 
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 (9صورة ملحق رقم)

 صورة تمثل قناع البلاستيك الجديد
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 (11صورة الملحق رقم)

 صورة تمثل أحد أنواع الأقنعة الجديدة حيث يجمع بين مادتي البلاستيك وجلد الخروف.
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 (11صورة ملحق رقم)

 صورة تمثل أقنعة مصنوعة من جلد حيوانات المنطقة.
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 (12صورة ملحق رقم)

 صورة تمثل مجموعة من النباتات التي كان يجمعها أهالي المنطقة)عرعار،فليين،طاقة.....
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 (13صورة ملحق رقم)

 "بالمسمن "صورة توضح أحد المأكولات التقليدية في إحتفالية الناير المعروف
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 (14صورة ملحق رقم)

 صورة توضح طريقة صنع الحصير
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 (15صورة ملحق رقم)

 الصناعات التقليدية التي تقوم المرأة السنوسية بصنعها من مادة الحلفاءصورة توضح بعض 
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 (12صورة ملحق رقم)

 صورة توضح هندسة التقليدية للمنزل السنوسي القديم 
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 (17صورة ملحق رقم)

 صورة توضح مايعرف بالشيميني وهو المكان المخصص للطبخ قبل مجىء الغاز
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 (18صورة ملحق رقم)

صورة تمثل بعض الأطباق التي تعدها المرأة السنوسية لإحتفالية 
 الناير)بركوكس،شرشم،مسمن،تريد،خبيزات الناير....
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 (19صورة ملحق رقم)

 صورة تمثل حبوب القمح التي تعد منها المرأة السنوسية طبق شرشم.
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 (21صورة ملحق رقم)

صورة توضح مايعرف بطبق الناير وهو يحتوي كل فواكه الموسمية للمنطقة)لوز،جوز، تمر، 
 تين، برتقال....(
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 (21صورة ملحق رقم)

 صورة توضح مايعرف بخبيزات الناير والتي يتم توزيعها على الأطفال.
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 (22صورة ملحق رقم)

 وإنطلاق موكب آيراد.صورة توضح ضريح سيدي أحمد بمنطقة الخميس وهو مكان تجمع 
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 (23صورة ملحق رقم)

 صورة تمثل تجمع الجمهور والمشاركين في كرنفال آيراد أمام أحد المنازل لأخذ صدقة آيراد.
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 (24صورة ملحق رقم)

 صورة تمثل تعدد شخصيات الآيراد)الأسد(.
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 (25صورة ملحق رقم)

 صورة تمثل يداية إعلان الفرقة الموسيقية للعرض الآيرادي.

 



 

 

 ملخص

إن هذه الدراسة هي محاولة لرصد احتفالية الناير بين الماضي والحاضر )دراسة أنثروبولوجية 
لإحتفالية آيراد بمنطقة بني سنوس أنموذجا(، من خلال الكشف على جملة التغيرات والتحولات 

والثقافية التي مست طقوس وممارسات الإحتفالية من خلال عقد مقارنة بين الماضي الإجتماعية 
والحاضر لمعرفة التطورات التي عرفتها احتفالية الناير وكرنفال آيراد، وذلك للكشف عن أهم العوامل 

 المؤثرة في هذا التحول، وتتبع مسار التغيير والتجديد في نمط الإحتفالية.

 التغير الثقافي.-بني سنوس -كرنفال -آيراد –يناير الكلمات المفتاحية: 
Résumé 

Cette  étude est une tentative de suivi de la célébration d’Al Nair entre le passé et le 

présent (une étude anthropologique de la célébration Ayrad dans la région de Bani senus 

comme modèle) en révélant un certain nombre de changements et de transformations sociaux 

et culturels qui ont affecté les rituels et les pratiques à travers une comparaison entre le passé 

et le présent pour connaître les évolutions  d’Al Nair et du carnaval Ayrad. Le but est de 

révéler les facteurs les plus importants influençant cette transformation et de suivre le chemin 

du changement et du renouveau dans le style festif. 

Mots clés Ynaiyer -Ayred -Carnaval -Bani senus -Changement culturel. 

Abstract  
This study is an attempt to monitor the celebration of Al-Nayer between the past and 

the present (an anthropological study of the festival of Irad in the Beni senus region as a 

model). It was done through the detection of a number of social and cultural changes and 

transformations that affected the rituals and practices of the celebration by making a 

comparison between the past and the present. To learn about the evolution of Al Nair and the 

Ayrad carnival. The goal is to reveal the most important factors influencing this 

transformation, and to follow the path of change and renewal in the festive style. 

Key works Ynaiyer -Ayrad -Carnival -Bani senus –Cultural change. 

 




